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المستخلص
اللغــة نظــام تواصلــي ضمــن ســياق اجتماعــي محــدَّد، وهــي منظومــة متعــدِّدة الأجــزاء والكيــانًات، وهــي جــزء مــن التكويــن العضــوي لأدمغتنــا؛ إذ 
تكتســب وتتطوَّر وتُســتعمَل دون وعي أو قصد، ويبدأ اكتســابها باكراً، قبل أن يولد الطفل، ثمَّ يســتمرُّ في مراحل متتالية، تتناول النظريات 
هــا،  اللســانيَّة هــذا كلَّــه مــن منطلقــات مختلفــة، مــن حيــث مفهــوم اللغــة ذاتهــا، أو اكتســابها وتفاعلهــا مــع العوامــل الداخليَّــة والخارجيَّــة، وتغرُّ
وأنــواع هــذا التغــرُّ وعواملــه، وبالازدواجيَّــة وصلتهــا بالتغــرُّ وأنواعــه، أمــا الدِّراسَــات التجريبيَّــة فهي-بشــكل عــام- تختلــف في منطلقاتهــا النظريَّــة 
ــة، وبالنســبة للعربيَّــة فــإن قصــور الجوانــب التاريخيَّــة بشــأن الازدواجيَّــة يؤثــر جزئيًّــا في مســارات  وإجراءاتهــا العمليَّــة، وهــي تثُــري المجــال بنتائــجَ مهمَّ
ــة تتفــق في كثــر منهــا مــع نتائــج الدِّراسَــات في اللغــات الأخــرى مــن جهــة، ومــع  البحــث فيهــا، إلا أن الدِّراسَــات حولهــا قدَّمــت نتائــجَ مهمَّ
الأســس النظريَّــة مــن جهــة أخــرى، مــن أهمهــا مــا قدَّمتــه الدِّراسَــات اللغويَّــة العصبيَّــة، إذ تشــر إلى أن الاختــاف بــن المســتوين اللغويــن هــو 
اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، أمــا النظــام القواعــدي فيقــوم علــى قــدر كبــر مــن البنيــة النحويَّــة المشــركة، ومنهــا أيضًــا الدِّراسَــات 

الــي أشــارت إلى الأثــر الســلي لازدواجيَّــة في مهــارات القــراءة، إضافــة إلى مــا قدَّمتــه الدِّراسَــات حــول أثــر العوامــل المختلفــة في الازدواجيَّــة

الكلمات المفتاحية: الازْدِوَاجِيَّةُ، الدِّراَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ، اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ           

Abstract
Language is a communicative system within a specific social context. It is a multi-part and multi-en-
tity system. They are part of the organic composition of our brains, actually it is acquired, developed 
and used unconsciously or intentionally. Its acquiring begins early, before the child is born, and then 
continues in successive stages. Linguistic theories address all of these from different points of view, 
in terms of the concept of language itself, its acquisition and interaction with internal and external 
factors, its change, the types and factors of such change, its dualism and its relevance to change and 
its types. In general, experimental studies differ in their theoretical and practical platforms and enrich 
the field with important results. For Arabic, the inadequacy of historical aspects of dualism partly 
affects their research paths, but the studies about the dualism have provided important results, many 
of which are consistent with the results of studies in other languages, on the one hand, and with the-
oretical grounds, on the other. One of the most important is what was presented by neuro-linguistic 
studies, which indicate that the difference between the two linguistic levels is a difference in the level 
of lexical representation, but the grammar system is based on a great deal of common grammatical 
structure. They also include studies that indicate the negative impact of dualism on reading skills, as 
well as studies on the impact of different factors on dualism.

 Keywords: Dualism, linguistic studies, Arabic language.
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       مقدمة:
بــن  اللغــات تولــد وتمــوت، وهــي  القــول بأن  الشــائع         مــن 
ليــس  القــول  هــذا وذاك تتغــرَّ وتنتقــل مــن حــال إلى حــال، وهــذا 
اللغــات، فالتغــرُّ مــن ســننها، والازدواجيَّــة صــورة  ببعيــد عــن واقــع 
مــن صــوره، محكومــة بعواملــه وأســبابه، وهــي مــن حيــث المصطلــح 
والقوالــب النظريّـَـة مســألة مُلْبِســة، تختلــف فيهــا الأقــوال والنظــريات؛ 
لــذا أردت أن ألقــي الضــوء عليهــا، مــن حيــث اتصالهــا بالتغــرُّ اللغــوي 

مــن جهــة، ومــن حيــث وقوعهــا بالعربيَّــة مــن جهــة أخــرى.
       مشكلة البحث: 

     مشــكلة هــذا البحــث تتمثّـَـل في التطــور الــذي طــرأ علــى اللغــة 
العربيــة عــر التاريــخ حــى ظهــرت الازدواجيــة اللغويــة بوصفهــا قضيــة 
لغويــة تمثــل حــال العربيــة، تحتــاج إلى بيــان مفهومهــا وصلتهــا بمســائل 
التغــر اللغــوي وبيــان أثرهــا، مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: 

لة بن بن التغرُّ اللغوي والازدواجيَّة؟	  ما الصِّ
مات المحددة لازدواجيَّة بوصفها حالةً لغويَّةً؟	  ما السِّ
كيــف تعــالج الدِّراسَــات الازدواجيَّــة في اللغــة العربيَّــة، ومــا أهــمُّ 	 

النتائــج فيهــا؟

     أهميَّة البحث: 
النظريّـَـة لمســألة  المنطلقــات  البحــث تحديــد  هــذا       حاولــت في 
، والركيــز علــى الدِّراسَــات التجريبيَّــة حــول  الازدواجيَّــة بشــكل عــامٍّ
الازدواجيَّــة في اللغــة العربيَّــة، وأهــم نتائجهــا، وربــط هــذا كلِّــه بمســألة 

التغــرُّ اللغــوي، تكمــن أهميَّــة البحــث: 
عــرض بعــض الدِّراسَــات المقدَّمــة بالعربيَّــة حــول الازدواجيَّــة في 	 

. اللغــة العربيَّــة عمومًــا، والتطبيقيــة منهــا علــى وجــه خــاصٍّ
منافشة مفهوم الازدواجيَّة وربطه بمسألة التغرُّ اللغوي.	 
بــن 	  تقاطــع  نقطــة  تمثــل  وهــي  لغــوي،  مصطلــح  الازدواجيَّــة 

فيهــا. والنظــريات  المختلفــة  اللغويّـَـة  الاتجاهــات 
بنــاء تصــوُّر حــول كيفيَّــة دراســة مســألة الازدواجيَّــة في اللغــة 	 

العربيَّــة.
اللغــة 	  في  الازدواجيَّــة  في  الدِّراسَــات  في  النتائــج  أهــمِّ  رصــد 

العربيَّــة.

     منهج البحث:  
     استقرائي.

     تقسيمات البحث: 
     - المبحث الأول: اللغة:

المطلب الأول: تعريف اللغة.	 
المطلب الثاني: اكتسابها وتطورها.	 

     - المبحث الثاني: التغرُّ اللغوي: 

المطلب الأول: مفهوم التغرُّ اللغوي. 	 
المطلب الثاني: العوامل المؤثرِّة في التغرُّ اللغوي.	 
المطلب الثالث: أشكال التغرُّ اللغوي. 	 

    - المبحث الثالث: الازدواجيَّة: 
المطلب الأول: مفهوم الازدواجيَّة.	 
المطلب الثاني: نشأة الازدواجيَّة.	 
المطلب الثالث: أثر الازدواجيَّة.	 
اللغــة 	  في  الازدواجيَّــة  حــول  الدِّراسَــات  الرابــع:  المطلــب 

العربيَّــة.
      نًاقشــت هــذه المحــاور بركيــز علــى أهــمِّ المســائل فيهــا بإيجــاز؛ في 
محاولــة لبنــاء تصــوُّر كلــي لمســألة الازدواجيَّــة في العربيَّــة، وأهــم نتائــج 
الدِّراسَــات فيهــا، لعلَّهــا تقــدِّم للمهتــمِّ بهــذه المســألة مفاتيــح بحثيَّــة 
مــة باللغــة العربيَّــة حــول  يســتعن بهــا؛ لقلــة الدِّراسَــات اللســانيَّة المقدَّ

هــذه المســألة، والتطبيقيَّــة منهــا خاصــة.
     المبحث الأول: اللغة:

     المطلب الأول: تعريفها:
    اللغــة، رغــم شــيوع هــذه الكلمــة، وتردُّدهــا علــى ألســنة النــاس 
في ســياقات مختلفــة، فإنــه مــن الصعــب الوصــول إلى تعريــف واضــح 
لهــا، وكل مــا يمكــن تقديمــه لا يعــدو كونــه )فهمًــا شــائعًا( كمــا يصفــه 
بــراون، لكنــه يعــرض محــاور عــدَّة اســتخلصها ممــا ورد في محــاولات 

تعريــف اللغــة، وهــي: 
اللغة ذات نظام توليدي.. 1
اللغة جهاز من الرموز الاعتباطيَّة. . 2
هذه الرموز صوتيَّة في أساسها، ويمكن أن تكون مرئيَّة. . 3
تدلُّ هذه الرموز على معان متواضع عليها. . 4
تستعمل اللغة في الاتصال. . 5
تعيش اللغة في جماعة كاميَّة، أو في ثقافة. . 6
اللغة إنسانيَّة، وقد لا تكون مقصورةً على البشر.. 7
يكتســب النــاس جميعهــم اللغــة بطريقــة واحــدة؛ لــذا فــإن للغــة . 8

خصائــص كليَّــة )بــراون، 1994(.
نظــام  الحقيقــة  لأنهــا في  اللغــة؛  مفهــوم  تبســط  المحــاور  هــذه       
اتصــالي معقَّــد، يجــب تحليلــه إلى عــدد مــن المســتويات: الأصــوات، 
الصــرف الركيــب، الدلالــة والمعجــم، ورغــم اســتقاليَّة هــذا النظــام، 
فــإن تداخــل العوامــل منــه ومــن خارجــه يزيــد مــن تعقيــد الأمــر )ميتشــل 
ومايلــز، 2004(؛ لــذا كانــت اللغــة محــوراً للنظــر مــن مجــالات بحثيَّــة 
رئيســة وفرعيَّــة، ومنهــا علــم اللغــة الاجتماعــي، ومــا يتَّصــل بــه مــن 
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اللغــة  اكتســاب  اللغويّـَـة،  الثنائيَّــة  والثقافــة،  اللغــة  اللهجــات،  علــم 
الثانيَّــة )بــراون، 1994(، وهــذه المجــالات تتداخــل مــع مجــالات أخــرى 
، وعلــم اللغــة  داخــل المنظومــة المعرفيَّــة للعلــوم الإنســانيَّة بشــكل عــامٍّ
الاجتماعــي يهتــمُّ بدراســة كتلتــن مســتقلَّتن، بينهمــا عاقــة تكامليَّــة 
في  الفــرد  وجــود  بســبب  لكــن  أصلهــا،  في  فرديّـَـة  فاللغــة  تطوريّـَـة، 
مجتمــع؛ تنشــأ عــادات وتصرُّفــات واعتقــادات جمعيَّــة؛ نتيجــة للتفاعــل 
بــن أفــراد المجموعــة، والمجتمــع بوصفــه نســيجًا، يقــع تحــت تأثــر عوامــل 
عــدَّة تطــال لغتــه وتؤثــِّر فيهــا، فاللغــة نظــام تواصلــي يســتخدم ضمــن 
ســياق اجتماعــي محــدَّد، وهــذا يعــني أن اللغــة منظومــة متعــدِّدة الأجــزاء 
والكيــانًات، بينهــا انســجام، ولهــا قوانــن، وهــي تواصليَّــة تعمــل علــى 
ســياق  ذات  المنظومــة  وهــذه  البشــر،  بــن  والمشــاعر  الأفــكار  نقــل 
اجتماعــي ثقــافي يؤثــِّر في القــدرة علــى إمكانيَّــة اســتخدامها بكفــاءة 

عاليــة )الأحمــري، 2020(.
      وهــذا لا يعــني أن اللغــة بوصفهــا ظاهــرة ثقافيَّــة تشــبه غرهــا 
مــن الظواهــر الــي يمكــن تعلُّمهــا؛ لأنهــا جــزءٌ مــن التكويــن العضــوي 
قصــد  أو  وعــيٍ  دون  وتُســتعمَل  وتتطــوَّر  تكتســب  إذ  لأدمغتنــا، 
الكفايــة  مــردُّه إلى وجــود  فيهــا  التواصــل  بــل إن   ،)2000 )بنكــر، 
وعامــل  نحــوي،  عامــل  عوامــل:  أربعــة  عــن  وهــي نًاتجــة  التواصليَّــة، 
نفســي، وعامــل اجتماعــي، وعامــل إحصائــي، والكفايــة التواصليَّــة 
-هنــا بوصفهــا مصطلحًــا لســانيًّا- مرتبطــة بمفهومَــي الكفايــة والأداء، 
اللغويّـَـة(  اللغويّـَـة )الكفايــة  اللذيــن قدَّمهمــا تشومســكي في نظريتــه 
الــي يقابلهــا الأداء، وهــي مــا تُســديه المعرفــة بلغــة معيَّنــة مــن فهــم 
مُضمَــر للخصائــص البنيويّـَـة لجميــع الجمــل في تلــك اللغــة، ويقابلهــا 
الأداء، وهــو اســتعمال تلــك المعرفــة الكامنــة بالفعــل، ووضعهــا في 
موضــع التنفيــذ في مقامــات التخاطــب، بمــا يتضمَّنــه ذلــك مــن آليــات 

وعمليــات ذهنيَّــة وســلوكيَّة ظاهــرة ومُضمَــرة.
      وتلــك المعرفــة المذكــورة في الكفايــة يقُصَــد بهــا نظــام حوســي 
موجــود في الذهــن، إذ تتشــكَّل الأبنيــة اللغويَّــة وفقًــا لــه، ويتــم بحســبه 
الاقــران بــن اللفــظ والمعــى، ويمــدُّ هــذا النــوع مــن الأبنيــة بإبداعيَّــة 
لامتناهيَّــة، لاســتحداث مــا ليــس لــه عــدٌّ مــن الجمــل وفهمهــا، أمــا 
الأداء فلــه جانبــان، جانــب العمليــات المضمــرة، وتمثلــه كيفيَّــة معالجــة 
اللغــة فهمًــا وإنتاجًــا، وجانــب الســلوك المتحقــق، وهــو ككل نًاتــج 
عــن تفاعــل معقَّــد بــن عــدد مــن العوامــل تُمثــِّل المعرفــة اللغويَّــة أحدهــا 
)scholz et al., 2022(، إلا أن الكفايــة التواصليَّــة لا تقــف عنــد 
حــدود تلــك المعرفــة الضمنيَّــة الثابتــة، بــل تتجاوزهــا إلى القــدرة علــى 
اســتخدام المعرفــة، وتطبيقهــا في ســياق معــنَّ )الشــمري، 2019(، 
ورغــم تطــوّر مفهــوم الكفايــة نتيجــة لكثــرة البحــث فيــه، ومــا أضيــف 
إليــه أو اســتدُرك عليــه؛ فــإن ثبــات موقــع المكــوِّن النحــوي، ووجــود 

. مكــون اجتماعــي ثقــافي -وإن اختلــف فيــه- أمــرٌ بــنِّ
      اللغــات بشــكل عــامٍّ هــي »منظومــات تركيبيَّــة تنظــم مبادئهــا 
لفظيَّــة،  وحــدات  صوتيَّــة،  وحــدات  عناصر-فونيمــات،  ترتيــب 
بمبــادئ أساســيَّة،  اللغــات  لغويّـَـة، وتشــرك  تعبــرات  كلمــات- في 
ــع في مقاطــع لفظيَّــة، ولجميعهــا  مثــل أنهــا ترتكــز إلى فونيمــات تتجمَّ

ــع في تراكيــب تعبريَّــة، وفـــي جمــل وفــق  مرادفــات أسمــاء وأفعــال تتجمَّ
فـــي  تتـشـــابه  بنيــة شــجريَّة« )دو بويســون -باري، 2011(، وهــي 
أن كـــاًّ منـهـــا تحتــوي علــى نظــام نحــوي ونظــام صــوتي، وهــو يحكــم 
الـقـواعــــد المـتـصـــلة بالأصــوات فــــي اللغــة، ونظــام صــرفي، وهــو يتضمَّــن 
ــن  القواعــد الــي تحكــم صيــغ الكلمــات، ونظــام تركيــي، وهــو يتضمَّ

القواعــد الــي تحكــم بنيــة الجملــة )فرنًانــدز وهيلــن، 2018(.
     ولا يعــدُّ المعجــم نظامًــا مــن أنظمــة اللغــة؛ لأن عناصــره لا ترتبــط 
بعاقات عضويَّة، لـــكنه جزء من الـــلغة )حسان، 2006(، فحسب 
هــذا الــــوصف يمكــن القــول بأن اللهجــات ليســت أشــكالًا مبسَّــطة 
التعقيــد والركيــب،  بــل هـــي لغــات كـامـلـــة  لغــةٍ مــا،  مأخــوذة عــن 
تركِّــز  التمييــز  لهــذا  ونتيجــة  لـغـــويَّة؛  وقــواعـــد  وتراكيــب  أنـظـمـــة  لهـــا 
لغــة مرتبطــة  لــكلِ  اللغويّـَـة  علــى الخصائــص  اللغــويات الاجتماعيَّــة 
بكتلــة اجتماعيَّــة محــدَّدة، والخصائــص هنــا هــي عــدد مــن الصفــات 
الــي تســتخدم في مجتمــع معــنَّ بشــكل خــاص،  والظواهــر اللغويّـَـة 
 language( وذلــك بتـحـــديد العـنـــاصر المكوِّنــة لهــا، والعنصــر هنـــــا
قواعــد  أو  أصــواتًا  أو  معيَّنــة؛  مــفــــردات  يـــكون  أن  يمكــن   )item

وأنماطــًا تركيبيَّــة، ويمكــن تحديــد هــذه العناصــر مــن خــال دراســة بنــاء 
اللغــة )language structure)، بشــــرط أن يحــتــــوي العنصــر علــى 
متغــرِّ اجتماعــي )linguistic variable)، ويـُقـــصَـــــد بــــــه التشــكُّل 
يستــــخــــــدم  أن  أي  محــــــدَّد،  لــغـــــوي  لعنـــصــــر  الثاثــي  أو  الثنائــي 

الــعــنــصـــر بأشكــــال مخـتــــلفة )الأحمــري، 2020( .
       المطلب الثاني: اكتساب اللغة ونموُّها:

وتطــور  تغــر  مــن  ومايلحقهــا  وماهيتهــا  اللغــة  عــن  الحديــث       
يســتلزم الوقــوف عنــد اكتســابها ومظاهــر النمــو فيهــا، لأن التسلســل 
المنطقــي يقتضــي الإلمــام بمراحــل الاكتســاب بشــكل عــام وفي العربيــة 
بشــكل خــاص لاتصالهــا بمســألة الازدواجيــة، إضافــة إلى أن اختــاف 
مراحــل  إلى  فيــه  يحــال  أمــر  اللغــوي  التغــر  تعليــل  في  النظــريات 
الاكتســاب، أعرضــه في موضعــه مــن هــذا البحــث، لــذا أعــرض هنــا 

الاكتســاب. مراحــل  وبإيجــاز 
      يبــدأ الأطفــال مراحــل اكتســاب اللغــة قبــل ميادهــم، إذ تبــدأ 
ــة الســمع بالنمــوِّ عنــد الأجنــة في الأســبوع الثامــن عشــر مــن  حاسَّ
الحمــل، ويصبــح جهــاز الســمع عندهــم مهيَّــأً وظيفيًّــا عنــد الأســبوع 
الخامــس والعشــرين، وهــذا يعــني أن التعــرُّض للغــة يبــدأ مُبكــراً قبــل أن 
يولــد الطفــل. والطفــل في هــذه المرحلــة يســمع علــى شــكل مقاطــع، 
أي وحــدات كاملــة، فهــو يكتشــف تغــرُّ الوحــدات الصوتيَّــة عندمــا 
لــو كانــت في كلمــات  ممــا  مُدمَجــة في جمــل صغــرة، أفضــل  تكــون 
مفــردة أخــرى، أمــا مــن حيــث الإنتــاج، فالطفــل مــن مولــده وحــى 
الشــهر الخامــس، ينتــج أصــواتا تعُــرِّ عــن الشــكوى والتنهُّــد والتمطُّــق، 
والرضاعة أو الضحك فقط )فرنًانديز وهيلن، 2018؛ دو بويسون 

)2011 -باري، 
      ومنــذ الشــهر الخامــس يُميـِّـز الطفــل بــن الاختافــات اللفظيَّــة 
تنبّـُهًــا  أكثــر  ويكــون  ذاتــه،  الصــوت  تحــت  ويدُرجهــا  للصوائــت، 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

-باري،  بويســون  )دو  الأصــوات  مــن  غــره  دون  اسمــه  لصــوت 
2011(، وفي هــذه المرحلــة وحــى الشــهر الســابع، يســتعمل الطفــل 

العاطفيَّــة والجســديَّة، وفي الشــهرين  للتعبــر عــن حالاتــه  الأصــوات 
الســابع والثامــن يبــدأ بالمناغــاة، وللمناغــاة أهميَّــة قصــوى، فمــن خالهــا 

الطفــل أعضــاءه علــى نطــق الأصــوات )بنكــر، 2000( يـُـدرِّب 
تتــوالى  العــام الأول،  تمــام  الســابع وحــى  الشــهر  بــن         ومــا 
الائحــة  الطفــل  يميـِّـز  ففيهــا   ، اللغــويِّ النمــوِّ  شــأن  في  الأحــداث 
الصوتيَّــة للغتــه، عــن طريــق الانتقــاء والمفاضلــة بــن نتائــج النشــاط 
الصــوتي، حــى إن المناغــاة هنــا تعكــس الأصــوات في لغتــه، ويــردُّ مــارك 
ريتشــل تمييــز الطفــل لأصــوات إلى أن البنــاء الصــوتي غــر مســتقلٍّ 
عــن المنظومــة اللغويَّــة، ولــه دور في حمــل التمييــزات الدلاليَّــة )ريشــل، 
1984(، وهنــا يتَّضــح عنــد الطفــل مفهــوم الكلمــة، وارتباطهــا بمعــى، 

وهــذا يعــود لقــدرة الطفــل علــى تقطيــع الجمــل عروضيًّــا، ووضــع حــدود 
لهــا، ومــن حيــث الإنتــاج فهــو يكتســب عــددًا مــن الكلمــات بشــكل 
رمــوز قــد لا ترتبــط بمعــى، فاكتســاب الكلمــات يعــني أن يربــط بــن 
معــرفي  تكويــن  الأطفــال  ولــدى  اللغويّـَـة،  والإشــارة  المعــرفي  الرصيــد 
مبدئــي حــول العــالم، وأنتولوجيــا بســيطة، ولكنهــا قابلــة للتطــوُّر مــن 
خــال الخــرة، وقــد يكــون هــذا ســبب التعميــم فيمــا بعــد، فالمســميات 
ــن الطفــل مــن  تــُـرَدُّ إلى القســم الأكــر في الأنتولوجــي، إلى أن يتمكَّ
تحديــد سمــات تُميِّــز المســميات عــن غرهــا، فينقلهــا إلى قســم أصغــر، 

وهكــذا )دو بويســون -باري، 2011(.
؛        اكتســاب المفــردات حــى الشــهر الرابــع عشــر بطــيء ومتغــرِّ
إذ تدخلــه كلمــات وتخــرج، ويظهــر في المعجــم اللغــوي للطفــل أخطــاء 
وفجــوات؛ فيغيــب مثــاً صــوت لغــوي معــن غيــابًا تامًّــا، أو في بعــض 
المواضــع، أو تخلــط بعــض الأصــوات الصامتــة، إذ لا يكتمــل النظــام 
اكتســاب  العمــر؛ لأن  مــن  السادســة  أو  الخامســة  إلا في  الصــوتي 
الأصــوات مــردُّه مســتوى صعوبتهــا مــن نًاحيــة حســيَّة حركيَّــة، وإلى 

توزيعهــا في اللغــة ودرجــة تواتــره )ريشــل، 1984(.
       وبشــكل عــامٍّ تنتــج الكلمــات مــن خــال اختيارهــا مــن الرصيــد 
المعجمــي، وفي جانــب النطــق تعتمــد علــى التقطيــع العروضــي، ثم 
توزيــع الأصــوات مــا بــن صوامــت وصوائــت بصــورة متواليــات، وبمــا 
أن الطفــل دون ســنِّ العامــن، يعيقــه نطــق بعــض الصوامــت، فيتأثَّــر 
عــروض الكلمــة، يــدلُّ علــى ذلــك أن كلمــات الطفــل الأولى شــبيهة 
مــن الناحيــة العروضيَّــة بالمناغــاة، فهــو يختــار الكلمــات الأولى الــي 

تشــبه المناغــاة لســهولته )دو بويســون -باري، 2011(.
      يمكــن تقســم الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل، مــن حيــث النمــو 
اللغــوي، إلى قســمن مختلفــن، فهــو في القســم الأول، أي مــا بــن 
الشــهرين الثــاني عشــر والثامــن عشــر، يفهــم قواعــد لغــة المحيــط عنــد 
الشــهر الســادس عشــر، وإن لم تظهــر صــور منجــزة لــه، ويســتعمل 
الكلمــات بوصفهــا قطعًــا معجميَّــة، لا نتاجًــا للصــرف والركيــب، 
وهــو يســتعملها للتعبــر عــن جمــل أو تعابــر كاملــة، وتُســمَّى هــذه 
الكلمــة  أو  الأحاديّـَـة،  الكلمــة  أو  الشــاملة،  التعابــر  )فــرة  المرحلــة 
الطفــل علــى معالجــة  قــدرة  الثــاني بتحسُّــن  القســم  الجملــة(، ويبــدأ 

الكلمــات واســتعمالها بفاعليَّــة، وهــو نًاتــج عــن تخصيــص الجــزء الأيمــن 
مــن الدمــاغ لمعالجــة المفــردات، بحيــث يقفــز معــدَّل اكتســاب الطفــل 

للكلمــات )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(.
      يظهــر ارتبــاط التطــوُّر الإدراكــي بالجانــب اللغــوي بوضــوح في 
إنتــاج المفــردات )إليــوت، 1998(، فنظريَّــة التطــوُّر الــدلالي تنــصُّ علــى 
أن الطفــل يفــرض في الكلمــة أن تشــرك في سِمــات معيَّنــة، والــي 
يمكــن أن تصــوُّر معانيهــا في مجمــوع سماتهــا الدلاليَّــة، والأخطــاء الــي 
يقــع فيهــا الطفــل هــي نتيجــة أن مفــردات الطفــل نســخة غــر مكتملــة 
لمفــردات الراشــدين، وهــذا مــا يســميه فيغوتســكي المركَّــب التسلســلي، 
ــمات، علــى  ونتيجــة لأن الطفــل قــد يســتعمل بعــضَ أو كلَّ هــذه السِّ
القاصــر،  )التمديــد  والتضييــق  التوسُّــع  يظهــر  تبايـُـن  مــن  بينهــا  مــا 

والتمديــد المفــرط( في اســتعمال المفــردات. 
       وفي هذه المرحلة تظهر أولى مراحل الركيب؛ إذ يركب الطفل 
جُمــاً أوليَّــة تحتــوى الحــدَّ الأدنى لطــول القطــع الكاميَّــة، فتكــون علــى 
كلمتــن، وتتكــوَّن الجمــل في هــذه المرحلــة مــن صنفــن مــن الكلمــات: 
كلمــات مشــغلة، محوريَّــة، أساســيَّة، وكلمــات مفتوحــة ويكــوِّن منهــا 
الطفــل جمــاً مــن نــوع )كلمــة محوريَّــة +كلمــة مفتوحــة(، ويعُــرِّ بــه عــن 
الطلــب أو وجــود شــيء أو غيابــه، بينمــا يكــوِّن جملــة مــن نــوع )كلمــة 
بويســون  (دو  انتمــاءات  عــن  للتعبــر  مفتوحــة(؛  +كلمــة  مفتوحــة 

-باري، 2011(.
       ولغة الطفل في هذه المرحلة تُمثِّل بنية اللغة الهدف، فالأطفال 
يلتزمــون ترتيــب الكلمــات، وإن دخلهــا الحــذف، فهــي خاضعــة للرتبــة 
والقواعــد )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(، وقــد تظهــر بعــض الكلمــات 
الوظيفيَّــة في الجمــل المكوَّنــة مــن كلمتــن، أمــا نــوع الكلمــات مــن 
حيــث نســبة الأفعــال أو الأسمــاء في لغــةٍ فمــردُّه لغــة المحيــط، وهــي 

تختلــف باختــاف اللغــات. 
الثالثــة،  الســنة  أواســط  حــى  الثانيــة  الســنة  نهايــة  بــن  مــا        
تبــدأ الجمــل بالاســتطالة، فتكــون أكثــر تعقــدًا وتنوُّعًــا تركيبيًّــا، وتظهــر 
اللواصــق والكلمــات الوظيفيَّــة، ويلتــزم بضوابــط اللغــة الهدف )إليوت، 
1998(، ولعلَّ السبب في أن الكلمات ذات المحتوى الدلالي تسبق 

الكلمــات الوظيفيَّــة، هــو أن الكلمــات ذات المحتــوى الــدلالي هــي 
كلمــات تُحيــل إلى أشــياء واقعيَّــة، في حــن أن الكلمــات الوظيفيَّــة 
تنطــوي علــى عاقــات أكثــر تجريــدًا، وهــو مــا يتطلَّــب مظاهــر أعــمَّ 
مــن التطــوُّر الذهــني )ريشــل، 1984(، وقبيــل المدرســة يبــدأ الأطفــال 
باســتخدام اللواصــق الاشــتقاقيَّة، ويتغــرَّ أيضًــا تأويــل الطفــل للجمــل 
المعرفــة  ات في  تغــرُّ تحــدث  أنــه  يبــدو  بحيــث  ــرة،  المتأخِّ الطفولــة  في 

الركيبيَّــة لــدى الطفــل )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(.
       معظــم المهــارات اللغويَّــة بشــكل عــام تُكتســب خــال الخمــس 
ســنوات الأولى، ليبــدأ بعــد ذلــك بتطويــر لغتــه، ويســتمر هــذا حــى 
البلــوغ، معتمــدًا علــى مــا لديــه مــن مكتســبات لغويَّــة، ويرتبــط التطــوُّر 
مــن صياغــة جمــل  الطفــل  ــن  فيتمكَّ الأصدقــاء،  مــع  بالتفاعــل  هنــا 
متعــدِّدة، كســرد القصــص والمحــادثًات، وفيهــا يســتخدم مفــرداتٍ تــدلُّ 
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علــى الزمــان والمــكان، والكثــر مــن الكلمــات الوظيفيَّــة، ويظهــر أيضًــا 
في هــذه المرحلــة في لغــة الطفــل مــا يميِّــز لغــة الأنثــى عــن لغــة الذكــر، 

أي النــوع اللغــوي )genderlect ( )الأحمــري، 2020(.
       وبمــا أن هــذه المرحلــة تتزامــن مــع دخــول الطفــل للمدرســة، 
وهــي بالنســبة للطفــل العــربي المرحلــة الــي يزيــد فيهــا تعامــل الطفــل مــع 
الفصحــى، أو اللغــة المعياريَّــة، مــع العلــم أن اللغــة الــي اكتســبها هــي 
اللهجــة، وهــذا لا يعــني أنــه لم يتعــرَّض للمعياريَّــة أو الفصحــى، لكــن 
هــذا في حــدود ضيِّقــة لا تســمح باكتســابها، وهنــا يظهــر دور القــراءة 
ــن القــدرة علــى تحويــل  في تنميــة وتطويــر لغــة الطفــل، والقــراءة تتضمَّ
الرمــوز المكتوبــة إلى رمــوز منطوقــة، ممــا يتطلَّــب مهــارات لغويَّــة وغــر 
لغويَّــة متعــدِّدة، إضافــة إلى مهــارات خاصــة لمعالجــة النــصِّ المكتــوب، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى تطويــر المعــارف الخاصــة بالقــدرة علــى التعــرُّف 
علــى الكلمــات المكتوبــة، أو فــكِّ الرمــوز المشــفَّرة وفهــم المعــى، ويعتــر 
فتحويــل  القــراءة،  عمليَّــة  أساســيَّة في  مرحلــة  الصــوتي  الرميــز  فــكُّ 
الغرافيــم إلى فونيــم )رمــز مكتــوب- رمــز منطــوق( أســاس في تعلُّــم 

القــراءة )عمــراني، 2019(.
       وهــي عمليَّــة لســانيَّة نفســيَّة، تقــوم علــى جوانــب متعــدِّدة، 
 ،decoding فالجانبان الإمائي والصوتي هما مُكوِّنًا عمليَّة الإشفار
وتعــني اســتخاص المعلومــات اللغويّـَـة بشــكل مباشــر مــن المطبــوع، 
بالاعتمــاد علــى مهارتــن جزئيتــن، همــا: تقطيــع الكلمــة بحيــث تُحلَّــل 
الكلمــة إلى مكوِّنًاتهــا المعجميَّــة، والمضاهــاة وهــي مضاهــاة المعلومــات 
التقطيعيَّــة بالرمــوز الهجائيَّــة المشــفّرة لتلــك المعلومــات، وتقــوم عمليَّــة 
بنــاء الأســاس النصــيِّ علــى الجانــب الــدلالي، وهــي العمليَّــة الــي يتــم 
بــات  فيهــا تجميــع المعلومــات المســتخلصة في وحــدات أكــر، كالمركَّ
، وتعــني دمــج المعلومــات المجمعــة  والجمــل، وأخــراً عمليَّــة ابتنــاء النــصِّ
مــن النــصِّ مــع المعرفــة الســابقة )مــكا وقــاز، 2019(، وللقــراءة دور 
واضــح في نقــل مســتوى الوعــي اللغــوي، مــن مســتوى الوعــي الضمــني 
إلى مســتوى الوعــي الصريــح، ويقُصَــد بالوعــي اللغــوي الصريــح أو 
الشــعور الميتالغــوي، ذاك الوعــي الــذي يطُــوِّره المتعلِّمــون عــن اللغــة 
واســتعمالاتها، أو بعبــارة أخــرى المعرفــة بأن اللغــة موضــوع أو شــيء 
يمكــن الحديــث عنــه، والتفكــر فيــه، وإخضاعــه للضبــط والســيطرة، 
وتتطلَّــب هــذه المعرفــة مــن المتعلــِّم المبتــدئ أن ينقــل انتباهــه عــن معــى 

اللغــة إلى شــكلها )عمــراني، 2019(
      وتجــدر الإشــارة إلى أن الطفــل العــربي يتكــوَّن عنــده الوعــي 
الضمــني باللغــة، عــن طريــق اكتســابه لغــة المحيــط، وهــي اللهجــات 
علــى اختافهــا، بينمــا يتكــوَّن الوعــي الصريــح منهــا ومــن الفصحــى أو 
المعياريَّــة حــن تعلُّمهــا، ومــن مهــارات الوعــي الصريــح الوعــي الصــوتي، 
والوعــي  المعجمــي،  اللبــس  في كشــف  ويظهــر  المعجمــي،  والوعــي 
والصــرفي  الركيــي  اللحــن  في كشــف  ويظهــر  والصــرفي  النحــوي، 

.)2018 وهيلــن،  )فرنًانديــز 
       وهذا يتزامن مع تغر في مستويات الخطاب لدى الطفل ، إذ  
يعتمــد ففــي الطفولــة المبكــرة علــى الخطــاب التفاعلــي، ذلــك الخطــاب 
ــرة يبــدأ نمــو الخطــاب  الــذي يــؤدي دوراً اجتماعيًّــا، وفي الطفولــة المتأخِّ

وهيلــن،  )فرنًانديــز  المعلومــات  توصيــل  منــه  والهــدف  التعاملــي، 
2018( وهــو أمــر متصــل باســتعمال الضمائــر، وهــي أحــد عناصــر 

بالقــدرات  مباشــر  بشــكل  تتصــل  والــي  اللغويّـَـة،  الإحالــة  منظومــة 
إنتاجهــا  علــى  قــدرة  فلديهــم  العــرب  لأطفــال  وبالنســبة  المعرفيَّــة، 
 Idrissi & Ntelitheos,(  قبــل بلــوغ الســنة الثانيــة مــن العمــر
التغــر  بمســائل  الاكتســاب  مســألة  اتصــال  هنــا  يظهــر   ،)2019
اللغــوي  وهــي تحيــل إلى الازدواجيــة باللغــة العربيــة خاصــة ، رغــم 
بــن  اختــاف منطلقاتهمــا النظريــة، إلا أن  بعــض نقــاط التقاطــع 
المســألتن تظهــر مــن خــال اســتعراض مراحــل الاكتســاب  ،إذ  أن 
للطفــل العــربي خصوصيَّــة مــن حيــث تعرُّضــه لمســتوين لغويــن تزيــد 
كثافتهــا عنــد الالتحــاق بالمدرســة، وتتــدرج معــه لاحقًــا ، هــذا إضافــة 

إلى اختــاف النظــريات في تعليــل التغــر اللغــوي .
      المبحث الثاني: التغرُّ اللغوي

      المطلب الأول: مفهوم التغرُّ اللغوي
      اللغــة في أصلهــا فرديَّــة، لكــن لأن الإنســان اجتماعــي بطبعــه، 
فــإن التفاعــل والســلوك الإنســاني بــن عــددٍ مــن أفــراد المجتمــع يشــكِّل 
عــادات وتصرُّفــات واعتقــادات جمعيَّــة، وكل مــا يطــال المجتمــع مــن 
اللغــة  فعلــم   ،)2022 )الأحمــري،  الحــال  بطبيعــة  لغتــه  يطــال  تغــرُّ 
اللغويّـَـة  الممارســات  بوصــف  المعــنيُّ  المعــرفي  المجــال  هــو  الاجتماعــي 
المختلفــة  الاجتماعيَّــة  العوامــل  مراعــاة  مــع   ، لغــويٍّ مجتمــع  داخــل 
المســتوى  علــى  لا  اللغــة  تــدرس  لا  وفيــه   ،(Vicente, 2012(

الفــردي idiolet هــي لغــة خاصــة لايتشــابه فيهــا اثنــان؛ لأن لــكل 
فــرد لغتــه الخاصــة- وإنمــا تــدرس اللغــة الاجتماعيَّــة sociolet، وهذا 
مســتوى أكــر وأبعــد، فاختــاف المجتمعــات ينتــج أنواعًــا وأشــكالًا 
بــه  ويقُصَــد   ،language variety اللغــوي  النــوع  تُســمَّى  مختلفــة 
كلُّ شــكل مــن أشــكال اللغــة، والــذي يحتــوي علــى خصائــص لغويَّــة 
محــدَّدة ترتبــط بكتلــة اجتماعيَّــة محــدَّدة، الخصائــص اللغويَّــة هــي عــدد 
مــن الصفــات والظواهــر اللغويَّــة الــي يتــم اســتخدامها بشــكل خــاصٍّ 
في مجتمــعٍ مــا، ويكــون تحديدهــا اعتمــادًا علــى العنصــر اللغــوي المحــدَّد 
مفــرداتٍ  العنصــر  هــذا  يكــون  أن  language item، ويمكــن  لهــا 
معيَّنــة، أو أصــواتًا مميــزة، أو قواعــد وأنماطــًا تركيبيَّــة تختــصُّ بالكلمــة أو 
الجملــة، ويمكــن التوصُّــل إليهــا ودراســتها، مــن خــال دراســة تراكيــب 
اللغــة language structure، إلا أن هــذا العنصــر يجــب أن يحمــل 
التشــكُّل  ويعــني   ،linguistic variable اللغــوي  المتغــرِّ  خاصيَّــة 

الثنائــي أو الثاثــي لعنصــر لغــوي محــدَّد.
     وبالرغــم مــن أن علــم اللغــة الاجتماعــي، يعُــى في المقــام الأول 
بالتنــوُّع الاجتماعــي، فــإن ثمــة عاقــة بــن التنــوُّع الاجتماعــي والتغــرُّ 
اللغــوي، فالتنــوُّع اللغــوي قــد يــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي، فــكلُّ تغــرُّ 
ليــس كل  يعــني  العكــس،  وليــس  لغــوي،  تنــوُّع  إلى  يــؤدِّي  لغــوي 
تنــوُّع لغــوي يــؤدِّي إلى تغــر؛ لأنــه يمكــن أن يكــون محصــوراً في كتلــة 
اجتماعيَّــة واحــدة، فالتغــرُّ اللغــوي لا يمكــن إيقافــه ولا اســتئصاله، 
، منهــا  وهــو تراكمــي، إلا أن في اللغــة خصائــص تحــدُّ مــن أثــر التغــرُّ
اصطاحيَّــة اللغــة، عامــل التكيُّــف، وهــو يتقاطــع مــع عوامــل الهويّـَـة 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

الاجتماعيَّــة )الأحمــري، 2022(، وممــا يؤثــِّر في دراســة التغــرُّ اللغــوي 
ــا مكتمــاً، أي يرصــد بعــد  أنــه في كثــر مــن الحــالات قــد يكــون تامًّ
ات، وفي حــالات أخــرى يمكــن رصــده  حصولــه، فــا يمكــن تتبُّــع المتغــرِّ
بشــكل أكثــر دقَّــة؛ لأنــه قيــد الحــدوث فيمكــن تمييــز مراحلــه وعواملــه 

.)Vicente, 2012(

      واللهجــة أحــد أشــكال التنــوُّع اللغــوي، وهنــاك نوعــان الأول 
اللهجة الجغرافيَّة geographical dialect، وهي نوع لغوي يرتبط 
بمنطقــة جغرافيَّــة محــدَّدة، حيــث يســتخدم ســكان منطقــة جغرافيَّــة مــا 
دًا، وتعتــر لهجــة خاصــة بمجموعــة مــن النــاس، وترتبــط  نوعًــا لغــوياًّ محــدَّ
اللهجــة الاجتماعيَّــة  هــو  الثــاني  والنــوع  نطــاق جغــرافي،  أو  بمــكان 
النــاس  مــن  يرتبــط بمجموعــة  لغــوي  نــوع  وهــو   ،social dialect

تتشــارك عامــاً اجتماعيًّــا، أو عــدَّة عوامــل، مثــل العمــر، أو الجنــس، 
أو الديــن، أو العــرق، أو الطبقــة الاجتماعيَّــة، أو الطبقــة الاقتصاديَّــة، 
فالعامــل المحــدد للنــوع اللغــوي هنــا ليــس المــكان أو العنصــر الجغــرافي، 
تســتعمل هــذه الاختافــات مــن قبيــل تأكيــد الهويَّــة، وتعزيــز الرابــط 
الاجتماعــي بــن أفــراد المجموعــة )الأحمــري، 2022( فالتنــوُّع الجغــرافي 
ينتــج عــن اختــاف المناطــق الجغرافيَّــة، وينتــج عنــه اللهجــات المحليَّــة، 
ويشــمل   ،linguistic variety يُســمَّى  المتجانــس  اللغــوي  النــوع 
اللهجــة dialect، فالنــوع أعــمُّ مــن اللهجــة، واللهجــات أنــواع، منهــا 
الجغــرافي ومنهــا الاجتماعــي، ويمكــن التمييــز بــن اللغــة واللهجــة في 
اللغــة بالهويّـَـة  محــاور عــدَّة: تعتــر اللهجــة نوعًــا أدنى، بينمــا ترتبــط 
والإثنيَّــة، وترتبــط اللغــة أيضًــا بالحــدود بــن الــدول وكيانًاتهــا الجغرافيَّــة، 
التنوُّعــات واللهجــات، كمــا  فاللغــة أكــر وتحتــوي علــى عــدد مــن 
تكتســب اللغــة مكانــة أو منزلــةً اجتماعيَّــة أعلــى مــن اللهجــة، إذ لا 
تمتلــك قــوة اجتماعيَّــة وثقافيَّــة أو اقتصاديَّــة أو سياســيَّة، فالفــرق بــن 
اللغــة واللهجــة يقــوم علــى توصيــف الحالــة، وهنــاك أشــكال ترتبــط 
باللهجــات منهــا العاميَّــة المحكيَّــة colloquial، وهــي المســتعملة في 
الحياة اليوميَّة، والعاميَّة الدراجة vernacular، وهي أدنى وتستعمل 
في نطــاق محلــي ضيــق، والعاميــات المختلطــة koine، وهــي خليــط 
النــاس  بــن مجموعــة مــن  للتواصــل  مــن عاميــات مختلفــة، تســتعمل 
لديهــم لكنــات مختلفــة، ويمكــن الاعتمــاد علــى معايــر للتمييــز بــن 
اللغــة واللهجــة: منهــا المعياريَّــة standardiazation ، والممفهوميَّــة 
إضافــة   ،dialect continumm اللهجــوي  والتسلســل  المتبادلــة، 
إلى التوصيــف الســابق، فاللهجــات بشــكل عــام تــدرس مــن قبــل علــم 
اللهجــات، وتــدرس مــن قبــل اللغــويات الاجتماعيَّــة، إلا أن اللغــويات 
الاجتماعيَّــة تهتــمُّ بدراســة وفهــم التنــوُّع اللغــوي أياًّ كان تصنيفــه، لغــة 
كان أو لهجــة، بينمــا يركِّــز علــم اللهجــات علــى التنــوُّع داخــل اللغــة 
الواحــدة، ويهتــمُّ بشــكل خــاص بتحديــد المواقــع الجغرافيَّــة، واالأنــواع 
اللغويَّــة فيهــا، كمــا يقــوم بدراســة ظواهــر لغويَّــة في عــدَّة لهجــات، ومــن 
جهــة أخــرى فعلــم اللغــة الاجتماعــي يقــوم علــى دراســات تزامنيَّــة، 

وللتنــوُّع اللغــوي نوعــان: 
     تنــوُّع لغــوي اجتماعــي: يعتمــد علــى عوامــل، مــن أهمِّهــا: العمــر، 
والجنــس، والطبقــة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة، تنــصُّ نظريَّــة فعــل الهويَّــة 

social of identitiy علــى أن كل كام أو تعبــر لغــوي يقــوم بــه 
الفــرد في الواقــع، هــو فعــل وعمــل يتحــدد مــن خالــه عاقتــه بالمجتمــع 
مــن حولــه، وكذلــك دوره وموضعــه في المجتمــع، وتنــوُّع لغــوي فــردي: 
ويعــود هــذا إلى اختــاف الســياقات الاجتماعيَّــة، والــي باختافهــا 

يختلــف الأســلوب. )الأحمــري، 2022(
      أمــا التغــرُّ اللغــوي فقــد يكــون تغيّــُـراً رأســيًّا، ويعــني اختــاف 
العاميَّــة والفصحــى، ويقــوم علــى  لغويــن، همــا  بــن صنفــن  الحالــة 
اختــاف الوظيفــة والســياق، أو تغيّـُــراً أفقيًّــا، ويقــوم علــى الاختافــات 
والعولمــة  والتمــدُّن  الاســتعمار  بعوامــل  ترتبــط  وهــي  الجغرافيَّــة، 

)theodoropoluo, 2018(

الواعــي  التغــرُّ  إلى:  التغــرُّ  أنــواع  تصنيــف  أيضًــا  ويمكــن         
 unconscious الاواعــي  والتغــر   ،conscious change
في  المبالغــة  الواعــي  التغــرُّ  في  المؤثـِّـرة  الظواهــر  مــن   ،change
في  فيــه،  مبالـَـغ  بشــكل  لغــوي  تغيــر  اســتعمال  وتعــني  التصحيــح، 
تـُـؤدي  ، كمــا  التغــرُّ مــن  النــوع  فيهــا أصــاً هــذا  ســياقات لايوجــد 
ــا بتأثــر العوامــل الاجتماعيَّــة، ويعــني  المكانــة الاجتماعيَّــة دوراً مهمًّ
الاجتماعيَّــة  الطبقــة  عــن  تعُــرِّ  لغويّـَـة  أنــواع  اســتعمال  في  الرغبــة 
الهويّـَـة؛  أيضًــا  عاملــة،  طبقــة  أو  دُنيــا،  اجتماعيَّــة  طبقــة  أو  العليــا، 
إذ يرتبــط الســلوك الإنســاني بهويّـَـة فرديّـَـة واجتماعيَّــة، لــكلٍّ منهمــا 
التكييــف  نظريّـَـة  وتُشــر  فيهــا،  يظهــر  لغويّـَـة  اجتماعيَّــة  ســياقات 
يعتمــد  والتواصــل  التفاعــل  أن  إلى   accommodation theory
يتــم اختيــاره في الحديــث مــع  الــذي  نــوع المواءمــة والماءمــة،  علــى 
الآخــر، وهــو يعتمــد علــى الميــول والرغبــات والتفضيــات والتوجهــات 
الشــخصيَّة )الأحمــري، 2018(، لكــن هــذا كلـّـه مرتبــط بالعوامــل، 
فــا يمكــن الحديــث عــن مفهــوم التغــر اللغــوي ولا  عــن أنواعــه ، إلاَّ 
بمعرفــة العوامــل المؤثـّـِرة فيهــا؛ لأنــه نتيجــة حتميَّــة لتلــك العوامــل، فــكلُّ 
شــكل  لغــوي لــه خصائــص لغويَّــة محــدَّدة مرتبطــة بكتلــة اجتماعيَّــة 
محدَّدة،وهــذه  الخصائــص اللغويّـَـة  تعتمــد في مجملهــا علــى عناصــر 
لغويــة يمكــن وصــف الحالــة بالتغــر اللغــوي حــن يتوفــر في عنصــر أو 
أكثــر  تشــكُّل ثنائــي أو ثاثــي  بحيــث يحمــل خاصيَّــة المتغــرِّ اللغــوي 
وكل   ، اللغــوي  بالتغــر  الحالــة  فتوصــف   ،linguistic variable

هــذا مرتبــط بالعوامــل المســببة لــه ولايمكــن فهمــه بعيــدا عنهــا .
       المطلب الثاني: العوامل المؤثرِّة في التغرُّ اللغوي

      بشــأن العوامــل المؤثـِّـرة في التغــرُّ اللغــوي، يظهــر اتفــاق بــن 
النظــريات اللغويّـَـة حولهــا، لكــن الاختــاف يكمُــن في تقديــر مــدى 
تأثرهــا في التغــرُّ اللغــوي، إذ تقــدّم النظــريات الاجتماعيَّــة العوامــل 
وتضمــن  تابعــة،  وعوامــل  مســتقلَّة،  عوامــل  قســمن:  إلى  مقسَّــمة 
العوامــل التابعــة العوامــل اللغويّـَـة، والــي تـُـردُّ إلى بنيــة وهيكلــة اللغــة، 
تـُـردُّ للســياق والموقــف  أي العوامــل الداخليَّــة، وعوامــل فــوق لغويّـَـة 
العوامــل  فهــي  المســتقلَّة  العوامــل  أمــا  وغرهــا،  المحادثــة  وموضــوع 
عنــد  أكــر  فاعليَّــة  التغــرُّ  يظهــر  إذ  العمــر،  ومنهــا:  الاجتماعيَّــة، 
الشــباب، والجنــس بحيــث تظهــر النســاء مســتويات تكيُّــف أســرع مــن 
الرجــال، في اســتعمال سمــات فــوق محليَّــة وسمــات حضريَّــة، بينمــا يميــل 
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الرجــال إلى اســتعمال سمــات محليَّــة، ومــن العوامــل مســتوى التعليــم؛ 
اللغــوي،  التغــرُّ  التعليــم  الأعلــى في  المســتويات  أصحــاب  يقــود  إذ 
بحيــث يكــون أكثــر اســتعمالًا للســمات فــوق المحليَّــة، ومنهــا أيضًــا 
الخلفيَّــة الدينيَّــة، إلا أن أمــر صلــة الديــن بالتغــرُّ الاجتماعــي قــد يكــون 

.)Vicente, 2012( بعوامــل جغرافيَّــة  محكومًــا 
      ومــن العوامــل الــي أشــارت إليهــا بعــض الدِّراسَــات: الاســتعمار 
والتحضــر والعولمــة، وهــي بــا شــكٍّ عوامــل اجتماعيَّــة تــؤدي دوراً في 
رســم المكانــة الاجتماعيَّــة لإحــدى اللغتــن دون الأخــرى، بــل يمكــن أن 
ترســم تراتبيَّــة بــن اللهجــات المتعــدِّدة، وليــس بــن المســتوين الأعلــى 
والأدنى فحســب، إذ يؤثـِّـر الاســتعمار في الازدواجيَّــة مــن جهتــن، 
الأولى مــن خــال توفــر فــرص الاحتــكاك مــع لغــة أجنبيَّــة، والثانيــة 
مــن خــال خلــق أيدلوجيــا تؤثـِّـر بدورهــا في طريقــة اســتعمال النــاس 
للغــة، أمــا التحضُّــر فيعــني انتقــال النــاس مــن المناطــق الريفيَّــة إلى المناطــق 
الحضريَّــة أو المــدن، وهــي عمليَّــة مســتمرة في كلِّ المــدن، ترتبــط ببحــث 
النــاس عــن فــرص وظيفيَّــة، ومــا يتَّصــل بهــا مــن تغــرُّ أســلوب الحيــاة 
والاتصــال بالتكنولوجيــا، وإنشــاء أشــكال جديــدة مــن لغــة التواصــل، 
والــي يُشــكِّلها عــادة الشــباب بتأثــر الثقافــة الشــعبيَّة، وتُمثـِّـل العولمــة 
.)theodoropolou, 2018( التأثــر الــدولي الــذي يطــال اللغــات

      ومــن منظــور اللغــويات التوليديّـَـة، فــإن الأســباب أو العوامــل 
الــي تــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي، هــي أســباب لغويّـَـة بحتــة، تعــود إلى 
طبيعــة الراكيــب اللغويَّــة، وطريقــة تفاعــل بعضهــا مــع بعــض، إضافــة 
إلى عوامــل أخــرى تؤثــِّر في عمليَّــة اكتســاب اللغــة الأساســي، وتــرى 
النظريّـَـة الإدراكيَّــة أن التغــرُّ مرتبــط بعوامــل عقليَّــة إدراكيَّــة تؤثـِّـر في 
تغــرُّ اللغــة، وتــؤدِّي إلى تغيــرات لغويّـَـة متماثلــة عــر اللغــات، أمــا 
التغــرُّ يعــود إلى طبيعــة الوظائــف  فــإن  اللغويّـَـة الوظيفيَّــة  النظــريات 
اللغويّـَـة، الــي يمكــن أن نؤدِّيهــا باســتخدام اللغــة، يفســر إيتشيســون 
يحركِّــه  ســطحي  اجتماعــي  الأول  مســتوين،  علــى  بأســباب  التغــرُّ 
تحركــه  اللغــة،  داخــل  أي  عميــق  لغــوي  الثــاني  والمســتوى  المجتمــع، 
توجهــات اللغــة ذاتهــا، والدوافــع نحــو التغــرُّ كامنــة وعميقــة داخــل 

اللغــة، تقــوم العوامــل الاجتماعيَّــة باســتثارتها وتســريع دورتهــا. 
، وهــو        فالتغــرُّ اللغــوي هــو بشــكل عــامٍّ محكــوم بمبــدأ أساســيٍّ
الاقتصــاد اللغــوي، ويعــني أن يميــل الإنســان إلى اســتكمال متطلبــات 
إلا   ،)2022 )الأحمــري،  ممكــن  جهــد  بأقــل  تمامًــا  اللغــوي  النظــام 
أن تلــك العوامــل كانــت محــلَّ اهتمــام النظــريات اللغويَّــة الــي ســعت 

لتفســر أثــر تلــك العوامــل، ومنهــا: 
إلى  النظريّـَـة  هــذه  تميــل  اللغــوي:  الاســتعمال  نظريّـَـة   .1       
الإدراكيَّــة  الذهنيَّــة  المعالجــة  طبيعــة  عــن  اللغويّـَـة نًاتجــة  ات  التغــرُّ أن 
لأشــكال اللغويّـَـة، بالإضافــة إلى دور الخــرة اللغويّـَـة العمليَّــة عنــد 
مســتعمِل اللغــة، أي أن مردَّهــا إلى القــدرات العقليَّــة والنفــس لغويَّــة، 
مــن أهــم الأســباب التكــرار، فالعناصــر ذات التكــرار العــالي تتعــرَّض 
لتكتيــل، وهــي تعــني أن تعــالج مجموعــة مــن العناصــر المتعــدِّدة علــى 
أنهــا كتلــة واحــدة؛ لتقليــل الجهــد المبــذول في إنتاجهــا، بحيــث تلُغــى 

الفــوارق الصغــرة مــالم تكــن مؤثـِّـرة في المعــى. 

مــن خــال  اللغــوي،  التغــرُّ  ــر  تفُسِّ الطبيعيَّــة  النظريّـَـة   .2      
ميــل الإنســان إلى الراكيــب والاســتخدامات اللغويّـَـة المنســجمة مــع 
قــدرات الإنســان علــى النطــق، أي بكفــاءة عاليــة وجهــد أقــلَّ، وتعــر 
عــن ذلــك بمبــدأ الموســوميَّة، بمعــى أن يتحــوَّل الاســتعمال مــن مــن 

الموســوم إلى غــر الموســوم. 
     3. النظريّـَـة التوليديّـَـة تــرى أن التغــرُّ اللغــوي يتــم في مرحلــة 
اكتســاب اللغــة عنــد الأطفــال؛ لأن النظــام اللغــوي عنــد البالــغ يكــون 

مكتمــاً، وليــس فيــه أي تغــرُّ مهــمٍّ )الأحمــري، 2022(.
 communication التواصلــي  التكيُّــف  نظريّـَـة   .4      

accommodation theory تنصُّ على أن العوامل الاجتماعيَّة 
النفســيَّة تُســهم في تعديــل اللغــة الــي يســتعملها المتحدثــون بنــاءً علــى 
هويّـَـة محاوريهــم الاجتماعيَّــة؛ إذ يكتســب المتحــدث عــادة التكيُّــف 
)Vicente, 2012( للوصــول إلى الهــدف الــذي يريــده مــن الحــوار

اللغويّـَـة. وهــذا متصــل بالعوامــل غــر 
 an alteranative approach البديلــة  المقاربــة   .5     

للغــة، وتفســر رموزهــا، وطريقــة  الفعلــي  لا تركِّــز علــى الاســتعمال 
اســتعمالها، بــل تلجــأ إلى )مــا وراء اللغــة(، أو الحديــث عــن الحديــث، 
والخطــاب الميتابراغمــاتي؛ للكشــف عــن الأيدلوجيــا الكامنــة وراء تلــك 
متصــل  نظــام عقائــدي  اللغــة  أيدولوجيــا  أن  وتــرى  الاســتعمالات، 
دراســة  علــى  تقــوم  وهــي  والديــن،  الأمــة  وبنــاء  السياســة،  بمســائل 
علــى  فيهــا  والركيــز  مكتوبــة،  أو  شــفهيَّة  ســواء كانــت  البيــانًات، 
موقــف الأشــخاص تجــاه الرمــز اللغــوي المســتعمل، وموقــف الآخريــن 

.(  ,Bassiouny & Walters  2017( منــه 
 :neurolinguistic approache 6.المقاربة اللغويَّة العصبيَّة   
المنهجيــات الــي تقــوم علــى علــم اللغــة الاجتماعــي، والــي تعتمــد علــى 
ماحظــة الســلوك، ووصــف الظاهــرة اللغويَّــة، لا تقُــدِّم دلائــل ترتكــز 
علــى حقائــق فســيولوجيَّة عصبيَّــة، بينمــا لا تقــف المنهجيــات اللغويَّــة 
العصبيَّــة، عنــد بيــان الأثــر لمباشــر للتعدُّديّـَـة اللغويّـَـة، بــل تتُيــح فهــم 
المعالجــة المعرفيَّــة للمهــارات اللغويَّــة، وإن توصلــت بعــض المنهجيــات 
في علــم اللغــة النفســي إلى وجــود اختــاف في المعالجــة الذهنيَّــة لــكل 
نــوع لغــوي، إلا أنهــا لم تقــدِّم أدلــة في وظائــف عمــل الدمــاغ )2018 

)froud & Dakwar

المؤثــرة في  والعوامــل  الســابق عرضهــا،  النظــريات  إلى  بالنظــر       
الازدواجيَّــة مــن جهــة، وتوزيــع إيشســتون للعوامــل مــن جهــة أخــرى، 
يمكــن القــول إن هنــاك عوامــل ســطحيَّة، وهــي إمــا عوامــل مســتقلة، 
والديــن،  التعليــم  ومســتوى  والجنــس،  اجتماعيَّــة، كالعمــر،  وهــي 
ويمكــن إضافــة العولمــة والتحضُّــر والاســتعمار لهــا، وتعُــرِّ عــن بعــض 
جوانبهــا المقاربــة البديلــة، وعوامــل جغرافيَّــة يحكمهــا التوزيــع الجغــرافي، 
فــوق  العوامــل  وهــي  تابعــة  الأفقــي، وعوامــل  بالتغــرُّ  مرتبطــة  وهــي 
لغويَّــة، كالموقــف والحــوار، وهــي مرتبطــة بالتغــرُّ الرأســي، وتعُــرِّ عنهــا 
نظــريات التكيُّــف التواصلــي، وهنــاك عوامــل عميقــة، وهــي العوامــل 
اللغويَّــة والمعرفيَّــة، وتعُــرِّ عنهــا نظــريات الاســتخدام اللغــوي، والنظريَّــة 

الطبيعيَّــة، والمقــاربات اللغويّـَـة العصبيَّــة.
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

  ومن نًافلة القول أن اللغة البشريَّة ذات طبيعة معقدة، ولا تفسرها 
ــر بعوامــل داخليَّــة ضمــن اللغــة  نظريّـَـة واحــدة، والتغــرُّ اللغــوي يفُسَّ
نفســها مــن عــدَّة جوانــب، ولا يمكــن أن تقُــدَّم نظريَّــة واحــدة تفســراً 
ات اللغويَّــة في لغــات  شــاماً للتغــرُّ اللغــوي، إلا أن التشــابه في التغــرُّ
مختلفــة، يُحيــل إلى التشــابه الفســيولوجي وعمــل وظائــف الأعضــاء. 

      المطلب الثالث: أشكال التغرُّ اللغوي
      1. التغر الصوتي: 

     هــو تغــرُّ في كيفيَّــة النطــق يطــرأ علــى نطــق كلمــة مــا أو علــى 
عــدَّة كلمــات مجتمعــة، وتحكمــه بيئــة صوتيَّــة محــدَّدة، يمكــن فهمــه مــن 
خــال فهــم الطبيعــة الصوتيَّــة، ومعرفــة الحافــز الــذي يســبِّب حدوثــه، 
الأصلــي  الشــكل  الأول  مســتوين،  خــال  مــن  التغــرُّ  تتبُّــع  يمكــن 
 output َوالثــاني الشــكل النهائــي أو الـــمُخرج ،underling form
form ، وهــو شــكل الكلمــة النهائــي بعــد حــدوث التغيــر، فالتغــر 
الصــوتي هــو تغــرُّ علــى مســتوى الأصــوات عندمــا تتجــاور وتتفاعــل 

فيمــا بينهــا.
     العمليــات الــي تنتــج عــن التغــرُّ الصــوتي كثــرة، وتُصنَّــف علــى 
عــدَّة أوجــه، كالتماثــل الصــوتي assimilation، وهــو عمليَّــة صوتيَّــة 
بيئــة  بــن صوتــن مختلفــن في  تحــدث عنــد تماثــل كلــي أو جزئــي، 
صوتيَّــة محــدَّدة، وهــو نًاتــج عــن أســباب تتعلَّــق بحركــة النطــق، والتبايــن 
الصــوتي dissimilation، وهــي عمليَّــة بــن صوتــن متماثلــن أو 
متشــابهن، وينتــج عنهــا اختــاف بــن الصوتــن بشــكل جزئــي أو 
كلــي، بحيــث يتغــرَّ أحدهمــا إلى صــوت آخــر كليًّــا، أو بتغــرُّ بعــض 
 ،lengthening ,shortening والتقصــر  والإطالــة  خصائصــه، 
والتغــرُّ أو القلــب المــكاني metathesis، وهــو تغــرُّ صــوتي ينتــج عنــه 
 ،epenthesis تبــادل الأماكــن بــن صوتــن متجاوريــن، والإضافــة
إلغــاء صــوت موجــود في  عــن  ينتــج  الحــذف deletion، وهــو  أو 
 ،merger&split والانقســام  الاندمــاج  أو  الأصلــي،  الشــكل 
 ،universal ونــوع مــن التغــرُّ يتَّجــه فيــه الصــوت نحــو نمــط عالمــي
وأكثــر هــذه العمليــات شــيوعًا هــو التماثــل الصــوتي، تكمــن الدوافــع 
في آليَّــة وحركــة عمليَّــة اللفــظ أو النطــق، عــن طريــق أعضــاء النطــق 
داخــل الفــم، تفســر آليَّــة التغــرُّ الصــوتي نظريّـَـة الانتشــار العشــوائي 
diffusion thery، وهــي تفســر كيــف يمكــن أن ينتشــر تغــرُّ صــوتي 
مــا مــن مفــردة إلى مفــردات أخــرى، وهــذه الظاهــرة تســمى الانتشــار 

المفــرداتي lexical dffusion، ويتــم عــر أربــع مراحــل:
أو  تصــاب كلمــة  حيــث  قليلــة،  مفــردات  الأولى بإصابــة         
كلمتــان في أوقــات متفرّقِــة، ويكــون علــى امتــداد زمــني طويــل نســبيًّا، 
، وتتميَّــز هــذه المرحلــة  المرحلــة الثانيــة زيادة المفــردات الــي طالهــا التغــرُّ
بوجــود تنــوُّع لغــوي، بحيــث يوجــد الشــكان الأول والثــاني في الوقــت 
نفســه، المرحلــة الثالثــة وفيهــا تنشــر المفــردات الجديــدة، وتختفــي القديمــة 
تدريجيًّــا، المرحلــة الرابعــة تهــدأ فيهــا وتــرة التغيــر؛ لأنــه بلــغ ذروتــه، 
ويصــل التغيــر هنــا إلى معظــم المفــردات، قــد تنجــو بعــض المفــردات 
مــن التغيــر، ولــه مســاران: فهــي إمــا تســتجيب للتغــرُّ عــر الزمــن، 

ــدة frozen exprssions)، وتتأثَّــر  أو   أن تصبــح مفــردات متجمِّ
عمليَّــة الانتشــار المفــرداتي بعوامــل منهــا التكــرار frequency، والبيئــة 
environment، ويقصــد بيئــة التغــرُّ اللغــوي الصــوتي، فالمفــردات 
، لكنهــا ليســت علــى  الأكثــر اســتعمالًا هــي الأســرع اســتجابة للتغــرُّ
وتــرة واحــدة، فالتكــرار يؤثــر باســتجابة التغــرُّ الصــوتي، بينمــا يؤخــر 

التغــرُّ في الراكيــب والجمــل. 
     من أمثلة التغر الصوتي في العربية وخاصة التماثل الصوتي لهجة 
العنعنــة حيــث تبــدل الهمــزة عينــا لمــا بينهمــا مــن تقــارب في المخــرج، 
أمــا التبايــن فتمثلــه لهجــة تميــم في لفــظ وتــد، حيــث تبــدل حركــة التــاء 
مــن  غرهــا  )ودَ(،  الأولى  الــدال  في  وتدغــم  دالا  تبــدل  ثم  ســكونًا 

الأمثلــة )ابــن جــني، 2002(.
      2. التغرُّ في تركيب الكلمات )الصرفي(: 

التغــرُّ  يرتبــط  فعندمــا  الصــوتي،  التغــرُّ  عــن  الصــرفي  التغــرُّ  ينتــج 
الصــوتي بمعــى محــدَّد، فإنــه لا يقــف عنــد حــدود التغــرُّ الصــوتي، بــل 
يطــال تركيــب الكلمــة، فهــو يحمــل معــى إضافيًّــا للكلمــة، ويُســمَّى 
التغيــر الركيــي morphologization، تشــر مفارقــة ســتورتفانت 
sturtevants paradox إلى العاقــة بــن التغــرُّ الصــوتي والتغــر 
مــن  محــددة  لطبقــة  جديــدة  معــانٍ  إضافــة  خــال  مــن  الــدلالي، 
ات  ات المنتظمــة غالبــًا مــا تشــأ عنهــا تغــرُّ الكلمــات، وتعتــر أن التغــرُّ
العشــوائيَّة  والتغيــرات  التغيــر،  الــي يصلهــا  الكلمــات  عشــوائيَّة في 
ات منتظمــة عندمــا تنتظــم نوعيَّــة الكلمــات المتغــرّة.  تتحــوَّل إلى تغــرُّ

     3. التغرُّ في تركيب الجملة: 
 syntactic يرتبط بالكتل الكرى في اللغة، كالجمل والعبارات    
change، ويشــمل هــذا التغــرُّ ترتيــب الكلمــات في الجمــل، أو 

تراكيــب هــذه الكلمــات داخــل العبــارات والجمــل، ولــه مميــزات: أولًا 
أنــه نًادر؛ لأن لــه وظيفــة كــرى هــي تثبيــت اللغــة، ومنعهــا مــن التــآكل 
ات أبطــأ مــن غرهــا، كمــا  بفعــل عوامــل التغــرُّ المختلفــة، وهــذه التغــرُّ
توجــد الأشــكال القديمــة والجديــدة في الوقــت نفســه مــدَّة طويلــة، كمــا 
أنــه يؤثـِّـر في الشــكل والمعــى، وهــو يســتهدف المفــردات، ومــن خــال 
ســياقات  في  المفــردات  بعــض  اســتعمال  بــه  ويقُصــد  التقعيــد،  يتــم 
خاصــة؛ لتأديــة وظيفــة تركيبيَّــة قواعديَّــة، وعندمــا يتــم تقعيــد الكلمــات 
لاســتعمالها وظيفيًّــا للزمــن أو العــدد وغرهــا، يســتمرُّ تطويــر القاعــدة 

عــر الســياقات نفســها. 
 lexical/semantic change :4. التغرُّ في المفردات والمعاني     
المصــادر  لكثــرة  نظــراً  شــيوعًا؛  ات  التغــرُّ أكثــر  أحــد  وهــو        
والعوامــل، وعــادة لهــا مصــدران أساســيان، الأول مصــدر داخلــي مــن 
داخــل اللغــة، وهــو الاشــتقاق والنحــت، وتكويــن مفــردات جديــدة 
مــن مفــردات أو جــذور قديمــة، والمصــدر الثــاني هــو مصــدر خارجــي، 
اســتعارة  وتعــني   ،borrowing الاســتعارة  طريــق  عــن  ويكــون 
مفــردات جديــدة مــن لغــات أخــرى، وتتــم مــن خــال آليَّــة لغويَّــة تقــوم 
على تكييف adaptation المفردة المســتعارة حســب أنظمة وقوانن 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

الكلمــات  الكلمــة مســار  فــرة تأخــذ هــذه  المســتقبلة، وبعــد  اللغــة 
 ،nativation الأصليَّــة في اللغــة، وتُســمَّى هــذه العمليَّــة التأصيــل
معظــم العوامــل المســببة للتغــرُّ في المعــاني عوامــل مشــركة بــن اللغــات، 
المفــردات  اســتعمال  وكذلــك  والتخصيــص،  والتعميــم  كالتوســيع 
لأغــراض الاســتعارة والكنايــة والمجــاز والتوريــة )الأحمــري 2022(.

التغــر كثــرة، تمثلهــا كل صــور  مــن  النــوع       الأمثلــة علــى هــذا 
المفــردات. مســتوى  علــى  اللهجــي  الاختــاف 

      المبحث الثالث: الازدواجيَّة
      المطلب الأول: مفهوم الازدواجيَّة

إلى  تــردُّ  اللغــوي  معناهــا  مــن حيــث   diglosia الازدواجيَّــة       
الشــق  ويعــني  شــقن،  مــن  وهــي مكوَّنــة   ،,  di+glossa اليونًانيَّــة 
وبالاتينيَّــة  لســانًًا،  يعــني  الثــاني  والشــق  اثنــن،  الكلمــة  مــن  الأول 
الأول  فالجــزء   ،bi+lingua أيضًــا  مركبــة  وهــي   ،bilngualism
منهــا يعــني اثنــن، والجــزء الثــاني يعــني لغــة، إلا أنهــا تختلــف بوصفهــا 
مصطلحــات لســانيَّة، إذ تحيــل إلى مفهومــن مختلفــن، فــالأول يــدور 
حــول نوعــن لغويــن ينتميــان إلى لغــة واحــدة، بينمــا يشــر الثــاني إلى 

.)mejdell, 2018( مختلفتــن  لغتــن 
     فالازدواجيَّــة تعــني الحالــة الــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن لغــة أو لهجــة 
، وتمثــل العاقــة اللغويَّــة بــن نوعــن مختلفــن مــن اللغــة  في مجتمــع معــنَّ
 Charles ذاتها، أو بن الفصحى والعاميَّة، عرَّفها تشالرز فرجسون
Ferguson، بأنهــا حالــه لغويَّــة مســتقرَّة نســبيًّا، توجــد بالإضافــة إلى 
أقليميَّــة  ــن معايــر قياســيَّة أو  للغــة، والــي تتضمَّ الصــورة الأساســيَّة 
، وتنوعًــا في  شــديدة الاختــاف ومقننــة، وغالبـًـا أكثــر تعقيــدًا نحــوياًّ
الراكيــب، وهــي وســيلة لمجموعــة كبــرة ومحرمــة مــن الأدب، إمــا مــن 
فــرة ســابقة، أو في مجتمــع آخــر، والــي يتــم تعلُّمهــا إلى حــدٍّ كبــر، مــن 
خــال التعلــم الرسمــي المســتخدم في معظــم الأغــراض المكتوبــة والرسميَّــة 
المنطوقــة، ولكــن يســتخدمها أي قطــاع مــن المجتمــع للمحــادثًات، أهــم 
مــا يُميــِّز حالــة الازدواجيَّــة اللغويَّــة وجــود نوعيــن لغويــن يمكــن التفريــق 
بينهمــا بســهولة، وهمــا النــوع الأعلــى high variety ، ونــوع أدنى 
variety low، وكل منهما له ســياقات يُســتعمَل فيها دون الآخر، 
إلا أنــه يجــب معرفــة النــوع اللغــوي المقصــود بوجــوده واســتخدامه؛ 
حــى يتبــنَّ لنــا الفــارق بــن الأنــواع اللغويَّــة الاجتماعيَّــة الموجــودة في 

المجتمــع، والأنــواع الــي ترتبــط بالازدواجيَّــة )لأحمــري، 2022(.
      فالنوع الأعلى يؤدِّي دوراً وظيفيًّا لا يمكن لأدنى تأديته، ويُشر 
فريجســون إلى أن وجــود نظــام كتابــة للنــوع الأعلــى مــن المســتوين، 
وغيابــه في المســتوى الأدنى هــو ممــا يميــز حــالات الازدواجيَّــة اللغويَّــة؛ 
ممَّــا يُشــكِّل المكانــة التاريخيَّــة والدينيَّــة لهــا؛ إذ يتشــابه المســتويان بدرجــة 
كافيــة، لكــن هنــاك مســافة لغويَّــة بينهمــا، بحيــث يكــون تعلُّــم المســتوى 
يميــز حالــة  يتحقَّــق بالكامــل، وممــا  وقــد لا  منهمــا بجهــد،  الأعلــى 

الازدواجيَّــة: 
والنــوع . 1 الأعلــى  النــوع  وهمــا:  وظيفيــن،  مســتوين  وجــود 

الآخــر.  النــوع  بهــا  يقــوم  لا  بوظيفــة  نــوع  يقــوم كل  الأدنى، 
للنوع الأعلى شكل مكتوب لا يكون للنوع الأدنى. . 2
وجود إرث أدبي للنوع الأعلى مكتوب يمثِّل قيم المجتمع. . 3
النســب . 4 وهــذه  المســتوين،  بــن  التشــابه  مــن  نســبة  وجــود 

.)Maamouri, 1998( متعــددة  عوامــل  تحكمهــا 
يتميَّز المستوى الأعلى من اللغتن بمكانة اجتماعيَّة عالية(.. 5
طبيعــي، . 6 بشــكل  يُكتســب  بأنــه  الأدنى  المســتوى  يتميَّــز 

فالمســتوى الأعلــى لا يُكتســب بشــكل طبعــي؛ لأنــه لا يوجــد 
متحــدِّث أصلــي بــه؛ لأن اللغــة الــي تســتعمل تكــون عرضــة 
، وهذا ما يساعد اللغة في المستوى الأعلى في الحفاظ  للتغرُّ

علــى نظامهــا، بعيــدًا- نســبيًّا- عــن عوامــل التغيــر. 
في . 7 ومحفوظــة  محــدَّدة،  قواعديّـَـة  منظومــة  الأعلــى  للمســتوى 

مؤلفــات، بينمــا يصعُــب تقعيــد اللهجــات؛ لأنهــا متعــدِّدة، 
وبــن  وبينهــا  جهــة،  مــن  بينهــا  فيمــا  متداخلــة  وقواعدهــا 

أخــرى. جهــة  مــن  الأعلــى  المســتوى 
القواعــد في المســتوى الأدنى صورهــا أقــلُّ تعقيــدًا مــن القواعــد . 8

في المســتوى الأعلــى. 
بعضهــا . 9 وتختلــف  المفــردات،  بعــض  في  المســتويان  يشــرك 

المســتوى  أن  فريجســون  ويــرى  ومعــى،  شــكاً  أو  شــكاً، 
واســع. بشــكل  الأعلــى  مــن  يقــرض  الأدنى 

تختلــف الأصــوات مــن حيــث القــرب والبعــد بــن المســتوين، . 10
النظــام الصــوتي واحــد، والتغيــر في المســتوى الأدنى  إلا أن 
يعُــزى إلى نظــام فــردي أو نظــام دخيــل، فالنظــام الصــوتي في 
المســتوى الأدنى قائــم علــى نظــام المســتوى الأعلــى، وتوزيــع 
الصوتيــات داخــل العناصــر المعجميَّــة متداخــل بشــكل كبــر. 
     يظهر من هذا أن التمييز بن الثنائيَّة اللغويَّة والازدواجيَّة، يقوم على 
وجود توزيع وظيفي بن المستوين اللغوين، في حالة الازدواجيَّة اللغويَّة، 
بينمــا لا يتوفــر هــذا في الثنائيَّــة اللغويّـَـة، إذ تســتعمل اللغتــان بالتــوازي، 
بحيــث لا تكــون إحداهمــا أعلــى مــن الأخــرى، فتكــون إحداهمــا للدِّراسَــة 
والعمل مثاً، والثانية للمجتمع والمنزل، إضافة إلى أن الازدواجيَّة تكون 
في لغــة واحــدة بمســتوين مختلفــن، كمــا ســبقت الإشــارة، أمــا في الثنائيَّــة 
اللغويَّــة فاللغتــان مختلفتــان كليًّــا، وبشــكل عــام فــإن النقــاش حــول التمييــز 
بن الازدواجيَّة والثنائيَّة، أخذ حيزاً كبراً في الدِّراسَات حول الازدواجيَّة، 
وقــد يصعُــب حســم الأمــر فيــه، إلا أن التمييــز بــن الأنــواع اللغويّـَـة في 
مجتمــعٍ مــا، ومكونًاتهــا، وصلتهــا ببعضهــا، ودورهــا الاجتماعــي، قــد يعــن 
في رسم الحدود المنهجيَّة للبحث فيه من جهة، ومن جهة أخرى يمكن 
أن يُســهم البحــث خــارج أطــر اللغــويات الاجتماعيَّــة، في الوصــول إلى 

.)mejdell, 2018( نقــاط حــاس

      المطلب الثاني: نشأة الازدواجيَّة
      يُشــر هايمــز Dell Hymes إلى ســبب ظهــور اللهجــات، 
وأنــه نتيجــة اختافــات طفيفــة في لغــةِ كلِّ جماعــة، وهــي اختافــات 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

لا تشــرك فيهــا مــع الجماعــات الأخــرى، ويــؤدي هــذا الاختــاف مــع 
مــرور الوقــت إلى تراكمهــا، ممــا يبعــد لغــة هــذه الجماعــة عــن غرهــا 
 ،(Maamouri, 1998( مــن جهــة، وعــن المعياريَّــة مــن جهــة أخــرى
فالازدواجيَّــة لا تظهــر فجــأة، بــل تبــدأ بمراحــل مبكــرة إلى جانــب 
المعياريّـَـة، حــى أنهــا لا تقــع ضمــن الماحظــة، إذ تبــدأ باختافــات 
ســطحيَّة، ثم تكــر وتــرز كلمــا زادت الفــوارق بفعــل عوامــل اجتماعيَّــة 

ولغويَّــة، منهــا:  
الزمــن . 1 ولطــول  إلا  مكتــوب،  لغــوي  ثقــافي  إرث  وجــود   

اللغــة.  بتلــك  التعلُّــم  يســتمرَّ  مــالم  إليــه،  الوصــول  يصعــب 
محدوديَّــة التعلُّــم في فــرات زمنيَّــة معيَّنــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب . 2

الوصــول إلى ذلــك الإرث وتداولــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
الأعلــى  لغــة  المعياريّـَـة  تصبــح  مســتوين،  إلى  المجتمــع  يقســم 
منهمــا، هنــا تتطــوَّر لغــة النــوع الأدنى، بوصفهــا نظامًــا لغــوياًّ 
، إلا الاختــاف هنــا نســي، ويمكــن رصــد شــكلن مــن  مســتقاًّ
الازدواجيَّــة؛ اعتمــادًا علــى حجــم الاختافــات بــن النوعــن 
اللغويــن، في الازدواجيَّــة الكاســيكيَّة يرتبــط النوعــان بالأصــل، 
بينمــا تــزداد الفــروق بــن النوعــن عــر مــدة طويلــة مــن الزمــن، 
مما يجعل كل منهما نوعًا لغوياًّ مســتقاًّ في الشــكل الثاني، مع 
ماحظــة أن تعلُّــم المعياريَّــة في مجتمــع مــا، لا يعــني القــدرة علــى 

التواصــل بهــا بشــكل عفــوي )الأحمــري، 2022(.
      وبالنسبة للعربيَّة، فإن العربيَّة الفصحى هي لغة القرآن الكريم، 
الكــريم  القــرآن  لقــراءة  أدنى  بحــد  ولــو  تعلُّمهــا،  إلى  والمســلم بحاجــة 
وتعاليــم الإســام، لكــن لا يوجــد متحــدِّث أصلــي بهــا، واللغــة العربيَّــة 
المعياريَّــة هــي لغــة متطــورة عــن العربيَّــة الفصحــى؛ نتيجــة للحاجــة إلى 
مزيــد مــن المفــردات أكثــر عــددًا، وأقــل تعقيــدًا، وهــي اللغــة الرسميَّــة 
اليومــي،  التواصــل  تســتعمل في  المــدارس، ولا  تعلُّمهــا في  يتــم  الــي 
وتختلــف  طبيعيَّــة،  بصــورة  تكتســب  الــي  اللغــة  فهــي  اللهجــة  أمــا 
فيمــا بينهــا باختــاف المناطــق، وحــى علــى صعيــد المنطقــة الواحــدة، 
)الأصــوات،  اللغــة  مكــوِّنًات  تشــمل  اللغــات  بــن  اللغويّـَـة  المســافة 
أو  صــوت  يوجــد  قــد  الأصــوات  مســتوى  فعلــى  الصــرف،...(، 
مجموعــة أصــوات في اللهجــة، ولا توجــد في أخــرى، وعلــى الرغــم مــن 
أن الفصحــى تشــرك مــع العاميَّــة في عــدد مــن الأصــوات والصرفيــات 
والمفــردات؛ فــإن بعضًــا منهــا يوجــد في لهجــة ولا يوجــد في الأخــرى.

      ومن جهة أخرى فإن بعض المناطق العربيَّة لا يمكن وصف اللغة 
عندهــم بالازدواجيَّــة، بــل هــي أقــرب إلى الثنائيَّــة اللغويَّــة، مثــل مناطــق 
شمــال أفريقيــا، إذ يظهــر أثــر الاســتعمارين الفرنســي والإنجليــزي، كمــا 
يعتمــد تعليــم هــذه اللغــات علــى أنهــا لغــات رسميَّــة، وهــي مختلفــة كليًّــا 
عن العربيَّة، وبشكل عام فا يوجد صيغة مكتوبة للهجات، إلا أن 
النــاس يحولــون نموذجهــم لمنطــوق إلى نمــوذج مكتــوب، بالاعتمــاد علــى 
مهــارات تحويــل الأصــوات إلى حــروف مكتوبــة، وعــادة يقرؤهــا النــاس 
بطاقــة، مثــل الشــعر والمســرحيات )Ali, 2017(؛ لــذا فــإن اللهجــة 
ــر دخــول المعياريّـَـة إلى لغتهــم،  هــي اللغــة الأولى لأطفــال، إذ يتأخَّ
حــى مراحــل التعليــم المبكــرة، علــى أنهــم قــد يتعرضــون لهــا قبــل ذلــك، 

مــن مصــادر متعــدِّدة، مثــل أفــام الكرتــون، والأنًاشــيد، وغرهــا.
     للعربيَّــة تاريــخ طويــل وممتــدٌّ، يقــف أمامهــا العلمــاء في حــرة إزاء 
بعــض مراحلــة، فمــا قبــل الإســام مرحلــة يشــوبها الغمــوض إلى حــدٍّ 
مــا، وفي نظــر بعــض العلمــاء نتيجــة لنقــص الأدلَّــة؛ إذ إنــه ليــس للعربيَّــة 
النظــام  علــى  قائــم  فهــو  آنــذاك،  ومكتمــل  مســتقلٌّ  هجائــي  نظــام 
الهجائــي النبطــي، وهــذا النظــام لا يعُــرِّ بدقّـَـة عــن النظــام الصــوتي 
تصــورًّا  تعطــي  لا  قلتهــا-  -رغــم  الموجــودة  فالنصــوص  العربيَّــة،  في 
صحيحًــا عــن العربيَّــة، إضافــة إلى نــدرة المكتــوب في تلــك المرحلــة؛ 
بســبب طبيعــة البيئــة؛ إذ كانــوا يكتبــون علــى جريــد النخــل وجذوعهــا، 
وهــي مــواد ســريعة الانــدثًار، مثــاً حجــة البعــض في وجــود شــكل 
لغــوي متكلــم، يختلــف عــن لغــة الشــعر، هــي غيــاب الإعــراب عــن 
تلــك النصــوص، والحــق أنــه مــن المحتمــل أن تكــون طُمســت لتقــادم 
الزمــن، أو ســقطت بفعــل الناســخ، أو ترُكــت عمــدًا لعــدم اكتمــال 
مكــونًات الخــط العــربي آنــذاك، والخــاف هنــا حــول وجــود مســتويات 
لغويَّــة مختلفــة، وهــل تعُــرِّ عــن الازدواجيَّــة أو لا، يمكــن الوقــوف عليــه 
القديمــة  العربيَّــة  أن  فريســتنق  يــرى  إذ  فيــه،  الآراء  أبــرز  مــن خــال 
واللهجــات مســتويان لغــويان ينتميــان إلى طبيعــة لغويَّــة واحــدة، وهــذا 

الــرأي تدعمــه الأدلّـَـة مــن الــراث العــربي نفســه.
      فقــد تم التدويــن بمرحلــة ليســت بالبعيــدة كل البعــد عــن هــذه 
المرحلــة، وعــني التدويــن باللغــة خاصــة، ونقــل تفاصيــل الوضــع اللغــوي 
بدقة، يظهر منه مثاً عند تقعيد اللغة، أشــار العلماء إلى ما تختلف 
فيــه اللهجــات، في موضــعٍ مــا مــن القاعــدة النحويّـَـة أو الصرفيَّــة أو 
الصوتيَّــة عــن الشــائع، وانحرافهــا عــن القاعــدة المتفــق عليهــا، وهــذا 
يعــني أن الاختــاف يمكــن حصــره؛ ممــا يــدلُّ علــى أن المســافة اللغويَّــة 
بــن المســتوين محــدودة، لكــن هــذا لا ينفــي وصــف الازدواجيَّــة عــن 
حــال العربيَّــة قبــل الإســام في رأي فريجســون، بــل يــرى أن الفتوحــات 
أن عربيَّــة  العلمــاء  بعــض  يــرى  بينمــا  التســوية،  مــن  نــوع  أدَّت إلى 
الشــعر تختلــف كليًّــا عــن العربيَّــة المتكلمــة قبــل الإســام، ويســتدلون 
النصــوص المكتوبــة المنســوبة لذلــك العصــر،  بغيــاب الإعــراب عــن 
إضافــة أن وجــود لغــة مختلفــة ينظــم بهــا الشــعر، يعــني نهــا لغــة متعلَّمــة، 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى غيــاب مســألة تعلُّــم لغــة الشــعر في الــراث 
أو إلى معلِّميهــا، ولــو كانــت  إليهــا  أحــدًا لم يشــر  العــربي، أي أن 
لغــة متعلَّمــة لظهــر في الشــعر العــربي نصــوص يــردُّ الضعــف فيهــا إلى 

ضعــف التعلُّــم أو الخطــأ.
    العربيَّــة في صــدر الإســام لا يختلــف فيهــا الوضــع كثــراً عنهــا قبــل 
الإســام، خاصــة داخــل الجزيــرة العربيَّــة، أمــا خارجهــا فالوضــع معقَّــد؛ 
نتيجــة إلى أن الفتوحــات كانــت في أقطــار تعــدَّدت فيهــا اللغــات قبــل 
الفتــح، ثم دخلتهــا العربيَّــة، ففــي مصــر مثــاً كانــت اللغتــان القبطيَّــة 
واليونًانيَّــة، وفي الشــام كانــت الآراميَّــة والســريانيَّة، والعريَّــة، واليونًانيَّــة، 
وفي العــراق البهلويَّــة، والعريَّــة، والســريانيَّة، إضافــة إلى مــا يتســرَّب إلى 

تلــك التخــوم مــن العربيَّــة )المزيــني، 2014(.
      كل هــذا يجعــل مــن الصعــب وصــف حــال العربيَّــة في تلــك 
العصــور في مثــل هــذا الموضــع، إلا أنــه يمكــن إجمــال وإيجــاز تلــك 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

يلــي:  فيمــا  المراحــل 
مرحلــة مــا قبــل التقنــن، وهــي تمتــدُّ مــن قبــل الإســام وحــى . 1

الثامــن الميــادي، في تلــك الفــرة كان  الثــاني الهجــري  القــرن 
الجزيــرة  داخــل  اللهجــات  مــن  لعــدد  لغويّـَـة،  تنوُّعــات  هنــاك 
العربيَّــة لم يصــل منهــا مكتــوبًا إلا النــزر القليــل، والاختافــات 

بينهــا لا تعيــق المفهوميَّــة. 
مرحلة تقنن العربيَّة الفصحى، إذ قدِّمت بوصفها لغة معياريَّة، . 2

وتســمى في الدِّراسَــات الحديثــة بالعربيَّــة الكاســيكيَّة، هــذا في 
القــرن الثــاني الهجــري؛ إذ وضعــت قواعــد العربيَّــة علــى أيــدي 
عــدد مــن النحــاة واللغويــن، وفيهــا ألُّفِــت أوائــل الكتــب اللغويَّــة. 

الازدهــار . 3 فرتــن،  إلى  وتنقســم  التقنــن،  بعــد  مــا  مرحلــة 
والانحــدار، بــدأ الازدهــار مــن القــرن الثالــث الهجــري أو التاســع 
الميــادي، وحــى القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن، الحــادي 
عشــر والثــاني عشــر المياديــن، وتبــدأ الفــرة الثانيــة بســقوط 
الدولــة العباســبة، إذ تراجعــت العربيَّــة إلا في الســياقات الدينيَّــة 
والراثيَّــة، وهــي الفــرة الــي ظهــرت فيهــا العربيَّــة الوســطى، كمــا 
يطلــق عليهــا في الدِّراسَــات الغربيَّــة، وهــي متطــورة عــن العربيَّــة 
المعياريَّــة، ويقــال بأنهــا بدايــة اللهجــات العاميَّــة؛ إذ تحمــل أبــرز 
ظواهرهــا، وهــي تــرك العامــات الإعرابيَّــة في أواخــر الكلمــات. 

منــذ . 4 بــدأت  والــي  الحديثــة،  المعياريّـَـة  العربيَّــة  إنشــاء  مرحلــة 
النهضــة  مرحلــة  وتســمى  الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 
العربيَّــة الحديثــة، وحــى يومنــا هــذا، وهــي في حقيقتهــا محاولــة 
لإحيــاء العربيَّــة الفصحــى، وقــد شــكَّلت لغــة قوميَّــة، مــع وجــود 
عامــاً  الديــني  العامــل  ويعــدُّ  اللغويّـَـة،  والتنوُّعــات  اللهجــات 
مؤثــراً في التغــرُّ اللغــوي في المجتمعــات العربيَّــة، إذ يتقاطــع مــع 
العامــل الحضــاري وتأســيس  يؤثــر  العامــل الاجتماعــي، كمــا 

.)2022 )الأحمــري،  الجديــدة  المــدن 
      وجــود التنوعــات اللغويَّــة في البــاد العربيَّــة إلى جانــب المعياريَّــة 
الحديثــة، يعتــر وضعًــا مســتقرًّا، ممــا يُشــكِّل صــورة لازدواجيَّــة كمــا 
عرفهــا فريجســون؛ إذ تســتعمل المعياريّـَـة بوصفهــا لغــة رسميَّــة للــدول 
العربيَّــة، وبوصفهــا لغــة تعلُّــم، وهــي بذلــك تحتــلُّ المســتوى الأعلــى 
المســتوى  المحكيَّــة في  اللهجــات  تكــون  بينمــا  الرتيــب،  مــن حيــث 
بــن  والانتقــال  الاجتماعيَّــة،  الســياقات  في  وتســتعمل  الأدنى، 
بالتســوية  تســمى  اجتماعيَّــة  لغويّـَـة  ظاهــرة  هــو  المســتويات  هــذه 
levlling، بينمــا يُســمَّى الانتقــال مــن نــوع لغــوي إلى نــوع آخــر 
بالتنــاوب اللغــوي switching code، فالتســوية تعمــل علــى تقليــل 
الاختافــات اللغويَّــة بــن اللهجــات المحليَّــة، أو الأنــواع اللغويَّــة، مــن 
خــال اســتعمال نــوع لغــوي مشــرك، أمــا التنــاوب اللغــوي فيظهــر 
في اســتعمال نــوع لغــوي في جملــة أو عبــارة كاملــة، ثم الانتقــال لنــوع 
آخــر، فــإن كان الانتقــال بــن النوعــن في العبــارة ذاتهــا فهــو خلــط 
لغوي، والأمر هنا مختلف تماما عن الاستعارة brrowing، إذ يتنج 
عنهــا كلمــات معيَّنــة تخضــع للتكييــف حســب قواعــد اللغــة المســتعرة 

.)201-198  :2022 )الأحمــري، 
المعياريّـَـة  العربيَّــة  بــن  الحاضــر  الوقــت  في  الكبــرة  الفجــوة        
واللهجــات العربيَّــة، يعــود إلى توقّـُـف التغــرُّ في المعياريّـَـة، في مقابــل 
التطــوُّر المســتمر في اللهجــات طــوال الألــف والأربــع مئــة ســنة الماضيــة 

.)2014 )المزيــني، 
       المطلب الثالث: أثر الازدواجيَّة: 

       يرى باركنسون Parkinson أن العربيَّة المعياريَّة في الواقع ليست 
لغــة أولى لأحــد، فليــس لهــا متحدثــون أصليــون، وإنمــا مســتعملون 
أصليــون، وهــم الأشــخاص الذيــن يجيدونهــا وبطاقــة وســهولة، وهــذا 
يعــني أنهــا مســبوقة بلهجــة، وهــذا يعــني أن تعلُّمهــا بشــكل عــامٍّ واقــع 
تحــت تأثــر اللهجــة، فالكفــاءة اللغويّـَـة عنــد متعلِّمــي المعياريّـَـة مــن 
الناطقــن بالعربيَّــة تتحقَّــق بمســتوى أفضــل عنــد اســتعمالهم للهجــة، إذ 
لا يمكــن الاعتمــاد علــى معارفهــم اللغويّـَـة في تعلُّــم المعياريّـَـة )1998 
Maamouri,)، فالمســافة اللغويّـَـة بــن الفصحــى والعاميَّــة تُشــكِّل 
عامــاً وظيفيًّــا في جــودة اكتســاب القــراءة العربيَّــة، ممــا يؤثــر في الوعــي 
الصــوتي والصــرفي )Wattad & Abu Rabia, 2020)، ومــن ثم 
قــد يؤثــر ســلبًا في القــدرة علــى القــراءة؛ إذ أظهــرت بعــض الدِّراسَــات 
أن الأخطــاء عنــد الأطفــال مــن الصــف الأول حــى الصــف التاســع 
صوتيَّــة، وأن مردَّهــا إلى الاختــاف بــن الفصحــى والعاميَّــة، ممــا يؤثـِّـر 
في مســتوى القــراءة عندهــم، وقــد تكــون ســببًا في ضعــف التحصيــل 
، وتشــر الدِّراسَــات إلى أن  الدراســي، وضعــف القــراءة بشــكل عــامٍّ
تعلُّم الفصحى يمكن مقارنته بتعلُّم لغة ثًانية؛ إذ يظُهر الأطفال أداء 

أفضــل مــن حيــث الفهــم في اللهجــة.
      وهــذا يعــني أن معالجــة الفصحــى تتــم بطريقــة تختلــف عــن معالجــة 
العاميَّــة، وهــذا يؤثــر علــى مســتوى اكتســاب المفــردات، واكتســاب 
القــراءة بشــكلٍ مــا، إذ تُشــر الأبحــاث في المقارنــة بــن اللغــات، إلى 
أن مســتوى نمــو المفــردات عنــد الأطفــال ثنائــي اللغــة، في كلٍّ مــن 
الأطفــال  فمثــاً  اللغــة،  أحاديــي  الأطفــال  عنــد  منــه  أقــلُّ  اللغتــن، 
الذيــن يتعلَّمــون القــراءة بلغــة ثًانيــة، يســتعملون مفــردات في كلٍّ مــن 
اللغتــن، بــردُّد أقــلَّ ممّـَـن يتعلَّمــون لغــة واحــدة، فالتمثيــل المعجمــي 
عنــد الأطفــال الذيــن يتعلَّمــون القــراءة بلغــة ثًانيــة، يظُهــر أقــلَّ تراكــمٍ 
أضعــف،  اللغتــن  في  والصــوتي  الــدلالي  الربــط  ويكــون  للممارســة، 
مقارنــة بالأطفــال أحاديــي اللغــة؛ لأن لكلمــات الأكثــر تــردُّدًا وتكــراراً 
تســتعمل بشــكل أســهل عنــد الإنتــاج، ومــن جهــة أخــرى يظهــر تأثــر 
إيجــابي لتعلُّــم لغــة ثًانيــة؛ إذ إن هنــاك عاقــة قويَّــة بــن تعلُّــم لغــة ثًانيــة 
ونمــو الوعــي اللغــوي، إذ يظهــر الحكــم القواعــدي أفضــل عنــد متعلِّمــي 
لغــة ثًانيــة، وفي الحقيقــة هنــاك عوامــل عــدَّة تؤثـّـِر في تعلُّــم القــراءة بلغــة 
ثًانيــة، مثــل العمــر، والفــروق الفرديّـَـة، والحوافــر، ومســتوى الوالديــن، 

.)Ali, 2017( والثقافــة، والســياق التعليمــي
     وتجدُر الإشارة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار، عند البحث في 
اكتســاب القــراءة في العربيَّــة، أثــر الازدواجيَّــة اللغويَّــة، وأن الفــروق بــن 
النطاقــات اللغويَّــة تظهــر في كل المســتويات، لكنهــا تكــون أظهــر في 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

الأصــوات والمعجــم، حيــث أشــارت دراســة أجريــت علــى الأطفــال في 
عمــر خمــس ســنوات، مــن خــال لغــة التفاعــل اليومــي، في يــوم عــادي 
مــن أيام رياض الأطفــال، ظهــر أن 21 % مــن الكلمــات متماثلــة مــن 
حيــث المعجــم والأصــوات، بينمــا البقيَّــة كانــت متشــابهة مــع الفصحــى 
والمحكيَّــة، وبقيَّــة مختلفــة اختافـًـا كليًّــا، إضافــة إلى أن تلــك الفــروق 
بــن النطاقــات اللغويَّــة تؤثــر في مهــارات المعالجــة الصوتيَّــة، الصرفيَّــة، 
والنحويّـَـة، والمعجميَّــة؛ إذ أشــارت الأبحــاث إلى وجــود صعوبــة عنــد 
الأطفــال الناطقــن باللغــة الأصليَّــة، في بنــاء تمثــات صوتيَّــة ســليمة 
للراكيــب الــي لا توجــد في اللغــة المحكيَّــة، ممــا ينعكــس علــى بقيَّــة 

المســتويات.
مــن  العــربي،  الخــطِّ  إشــكاليات  إلى  الانتبــاه  أيضًــا         ويجــب 
الكتابــة  مُلزمِــة في  الحــركات، والــي لا تظهــر بصــورة  حيــث وجــود 
مــن جهــة، ووجــود اختــاف بــن الفصحــى والمحكيَّــة في الحــركات 
فئــات غــر مشــفَّرة في المحكيَّــة. وهــذا  الصــرف، ووجــود  المؤثــرة في 
مهــمٌّ؛ لأن الأطفــال يتعلَّمــون القــراءة بلغــة لا يتكلمــون بهــا، كمــا أن 
درجــة الاطــراد في الصوائــت قــد تؤثــر في الوعــي الصــوتي مقابــل الوعــي 
 ، الصــرفي، فوجــود الازدواجيَّــة اللغويَّــة والحــروف المتحركــة بشــكل عــامٍّ
يوفـِّـر نطاقـًـا جيــدًا للبحــث، فاللهجــات المحكيَّــة مختلفــة باختــاف 
الجنســيىة، بينمــا تكــون المعياريّـَـة أكثــر توحــدًا وتشــابهاً بــن مختلــف 
 Schiff &( الجنســيات العربيَّة، في كل مســتوياتها الصرفيَّة والصوتيَّة

.)Saiegh-Haddad, 2018

      المطلب الرابع: الازدواجيَّة في الدِّراسَات في اللغة العربية
     قــد تبــدو مســألة الازدواجيَّــة مســألة مُلبســة إلى حــدٍّ مــا؛ لمــا حــول 
مفهومها من جدل قد يردُّ إلى ضبابيَّة حدود ذلك المفهوم من جهة، 
ولاتصالــه بكيــان اللغــة مــن حيــث اكتســابها واســتعمالها، ومــا يصيبهــا 
مــن تغــر، مــن جهــة أخــرى، ومــا في هــذا كلــِّه مــن إشــكاليات معرفيَّــة، 
إلا أن هــذا يجــب أن لا يقــف حائــاً دون دراســتها، والواقــع يشــر 
إلى اختــاف المنطلقــات النظريَّــة الــي تـُـدرس فيهــا مســائل الازدواجيَّــة، 
واختــاف المنهجيــات البحثيَّــة أيضًــا، فقــد تــدرس الظواهــر اللهجيَّــة 
الحديثــة مــن منظوريــن، أمــا باعتبارهــا تحــوُّلات عــن اللغــة الفصحــى، أو 
باعتبــار أن لهــا جــذوراً لغويَّــة تســبق الفصحــى، أو نتيجــة لاحتــكاك 
الجمــع  اليــاء في  والتــزام  التثنيَّــة،  تــرك ضمــر  مثــل:  أخــرى،  بلغــات 
والمثــى، وتــرك التنويــن في اللهجــات الحضريَّــة، تتابــع الســاكن في بدايــة 
الكلمــات، وجــود الأصــوات المزجيَّــة، .... )الأحمــري، 2022(، أو 
لرصــد المســافات اللغويَّــة، والاســتفادة منهــا في مجــال آخــر، كتطويعهــا 
لحوسبة اللغة، أو في مجال التخطيط اللغوي، ومن الدِّراسَات ما يقوم 
علــى وصــف الحــال اللغــوي، مــن حيــث صلــة الفصحــى باللهجــات؛ 
، أو تحديــد عامــل أو عــدَّة  بهــدف تتبُّــع العوامــل المؤثــرة بشــكل عــامٍّ
حــول  الدِّراسَــات  مــن  عــددًا  الباحثــة  تعــرض  يلــي  وفيمــا  عوامــل، 
الازدواجيَّــة في العربيَّــة ، وأهــمَّ نتائجهــا، وذلــك علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، حرصــت في جمعهــا وعرضهــا علــى أن تكــون مختلفــة، مــن 
حيــث منطلقاتهــا النظريَّــة، ومناهــج البحــث فيهــا؛ لتعطــي صــورة عامــة 

عــن الدِّراسَــات في هــذه المســألة. 

المنهجيــات  تلــك  الازدواجيَّــة  في  الدِّراسَــات  أهــم  مــن  لعــلَّ       
توصلــت  لمــا  تفســراً  تقُــدِّم  العصبيَّــة، حيــث  للغــويات  تنتمــي  الــي 
لــه الدِّراسَــات الوصفيَّــة، إذ تركِّــز هــذه المنهجيــات علــى تقــديم أدلّـَـة 
المعرفيَّــة  الذهنيَّــة  العمليــات  لتفســر  الدمــاغ،  وظائــف  مــن  ماديّـَـة 
المتصلــة بالمهــارات اللغويَّــة، وبيــان أثــر الازدواجيَّــة، وتقــوم الإجــراءات 
فيهــا علــى مقاييــس عاليــة الدقــة، باســتعمال أجهــزة تصويــر الرنــن 
المغناطيســي، والتصويــر المقطعــي، ومــن خالهــا يمكــن تتبُّــع وقيــاس 
في  الــدم  أكســجن  ومســتوى  الأيــض،  ات  وتغــرُّ الســوائل،  حركــة 
الدمــاغ، وقيــاس معــدَّل وتوجيــه المــوادِّ المفــرزة مــن الخــايا العصبيَّــة، 
أو  الكهربيَّــة  المجــالات  تدفــق  مثــل  الكهروحركيَّــة،  ات  التغــرُّ وقيــاس 
هــذه  مثــل  لكــن  العصبيَّــة،  الاتصــالات  عــن  الناتجــة  المغناطيســيَّة 
، وفي العربيَّــة علــى وجــه الخصــوص؛  الدِّراسَــات قليلــة بشــكل عــامٍّ
لــذا -ورغــم أهميَّــة النتائــج فيهــا- لا يمكــن اعتمادهــا، لكنهــا تمثــل 
ــة، يمكــن الانطــاق منهــا لدراســات أخــرى،  بــا شــكٍّ فرضيــات مهمَّ
وتنــص تلــك الفرضيــات علــى أن الاختــاف بــن المســتوين اللغويــن، 
هــو اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، بينمــا يــردُّ إلى نظــام 
قاعــدي، يقــوم علــى قــدر كبــر مــن البنيــة النحويّـَـة المشــركة، منهــا 
)froud & Dakwar, 2018( ودراســة )taha et al, 2013(

هــي تقــوم علــى تتبُّــع ورصــد عمليــات الذهنيَّــة في إنتــاج اللغــة.
      أمــا الدِّراسَــات الــي تقــوم علــى رصــد المســافات اللغويَّــة، فلهــا 
أهــداف متعــدِّدة، منهــا الاســتفادة مــن الخدمــات التقنيَّــة في مجــالات 
حوســبة اللغــة، وهــذه الدِّراسَــة تعتمــد بشــكل مباشــر علــى دراســة 
المــدونًات بمناهــج كميَّــة وكيفيَّــة، والمقارنــة بــن النتائــج؛ لرصــد التشــابه 
دراســة  ومنهــا  حاســوبيَّة،  أنظمــة  ضمــن  لاســتعمالها  والاختــاف، 
)Abunasser, 2015( الــي قارنــت بــن لهجــات مصــر والإمــارات 

وفلســطن والمغــرب، تضمنــت مقاييــس المســافة اللغويَّــة، مــن خــال 
عــدد الكلمــات المتعــارف عليهــا، وعــدد الكلمــات المتشــابهة، والــي 
قــد تختلــف في المســتوى الصــوتي، وجــد التشــابه بــن المفــردات بنســبة 
%80، والتطابــق بنســبة %30، وكانــت اللهجــة المصريّـَـة أكثرهــا 

تشــابهاً مــع بقيَّــة اللهجــات، وبمــا أن الأنظمــة الحاســوبيَّة تقــوم علــى 
خوارزميــات وقواعــد بيــانًات تتُيــح بعــض التعميمــات؛ فقــد اقرحــت 
العربيَّــة  بــن  يدمــج  نظامًــا   (Johnson et al., 2018( دراســة 
الفصحــى واللهجــات، مــن خــال تشــغيل عــدَّة أنظمــة بالتــوازي، 
لكــن الإشــكالات ليســت في المعجــم فقــط، بــل يمتــدُّ إلى الأصــوات، 
مــن  واللهجــات  الفصحــى  بــن  المعــى  في  الحــركات  دور  وخاصــة 
أخــرى، إضافــة  مــن جهــة  ببعــض  بعضهــا  اللهجــات  وبــن  جهــة، 
إلى إشــكالات القاعــدة النحويّـَـة، وقــد تحــلُّ بإدراج خيــارات أكثــر 
لــكل حــال لغــوي، إلا أن إشــكالات حوســبة اللغــة تتصــل بإشــكاليَّة 
اســتقراء  علــى  يقــوم  وهــو  وتداخلهــا،  لتعددهــا  اللهجــات؛  تقعيــد 
وتحليــل الوثًائــق اللغويَّــة، وتقــديم دراســة وصفيَّــة، وهــي علــى مســتوى 

اللهجــات غــر كافيــة.
      وقــد تتبــىَّ بعــض الدِّراسَــات نظريَّــة بعينهــا؛ لاتســاقها وأهــداف 
البحــث، فهــذه دراســة تعتمــد علــى النظريّـَـة البديلــة، وقــد ســبقت 
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الإشــارة إليهــا، وتقــوم علــى اســتفتاء حــول أهــمِّ اللغــات المتاحــة في 
الإنجليزيّـَـة  ثم  الفصحــى،  وبعدهــا  العاميَّــة،  تصــدر  ويظهــر  مصــر، 
بالنســبة لاســتعمال، أمــا مــن حيــث رغبــة الأهــالي بتعليــم أطفالهــم 
تتصــل  الدِّراسَــات  وهــذه  الإنجليزيّـَـة،  ثم  الفصحــى  فتتصــدر  للغــة، 
بشــكل مباشــر بالأيدلوجيــا والسياســة والاقتصــاد، أي العوامــل المؤثــرة 

.)Bassiouny & Walters, 2017( الازدواجيَّــة  في 
      كان للعوامل المؤثرِّة في التغير النصيب الأكر من الدِّراسَــات، 
ســواءً بتحديــد العوامــل ودراســتها، أو باســتقراء البينــات بعــد جمعهــا 
وتحليلهــا، وتعــدُّ دراســة )Abd el-Jawwad, 1981( مــن أوائــل 
توالــت  بعدهــا  العوامــل،  تأثــر  علــى  تركِّــز  الــي  الكميَّــة  الدِّراسَــات 
الدِّراسَــات، وقــد أشــارت هــذه الدِّراسَــة إلى تأثــر العامــل الجغــرافي في 
الجانــب الصــوتي، وقــد كان الركيــز آنــذاك علــى النهــج الكمــي، مــن 
حيــث نوعيَّــة اللغــة المســتعملة مــا بــن الفصحــى والعاميَّــة، ووصــف 
 )Vicente, 2012( العامــل المؤثـّـِر فيــه، وقــد جُمــع في هــذه الدِّراسَــة
عــدد مــن الدِّراسَــات الــي تناولــت التغــرُّ اللغــوي وأنماطــه، والعوامــل 
المؤثــرة فيــه؛ انطاقــًا مــن تركيــز الدِّراسَــات العربيَّــة علــى وصــف الحــال 
اللغــوي، مــن حيــث صلــة الفصحــى باللهجــات مــن جهــة، وعلــى 
مــن  خاصــة  الفــردي  التواصــل  في  والإســراتيجيات،  الطــرق  تحليــل 
فريجســون  تعريــف  مــن  انطلقــوا  الباحثــن  أن  ويــرى  أخــرى،  جهــة 
لازدواجيَّــة؛ لدراســة التنــوُّع اللغــوي في البــاد العربيَّــة، وهــي تركــز 
علــى دراســة الأوضــاع الــي تمتــزج فيهــا المعياريَّــة الحديثــة باللهجــات، 
واللهجــات الأخــرى مــن جهــة ثًانيــة، وحاولــوا تطبيــق المقــاربات في 
البدايــة، إلا أن هــذا لم  العربيَّــة في  اللغــات الأنجلوساكســونيَّة علــى 

يكــن مجــديًا.
أســس   )Willim Labov, 1960( لابــوف  مقاربــة  وفي       
لانطاق في منهجيات كميَّة لدراسة العوامل المؤثرة في الازدواجيَّة، 
ومنهــا توصَّلــت بعــض الدِّراسَــات إلى نتائــج جيــدة في بيــان أثــر هــذه 
العوامــل، كمــا تقدَّمــت الدِّراسَــات، مــن حيــث تركزهــا علــى بعــض 
الجوانــب دون بعــض، ففــي البدايــة كان الركيــز علــى الجانــب الصــوتي، 
ثم درس الركيــب، مــع الأخــذ بالاعتبــار العوامــل المؤثـّـِرة، شملــت أيضًــا 
، ومنهــا التمييــز بــن التنــوُّع المعيــاري والتنــوُّع  الدِّراسَــات أنــواع التغــرُّ
المضــاد، وممــا يمكــن اســتنتاجه مــن هــذه الدِّراسَــات أن الوضــع مختلــف 
في الــدول العربيَّــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب اســتقراء النتائــج وتعميمهــا، 

إلا أنــه يمكــن النظــر في الأنمــاط العامــة للتغــرُّ اللغــوي.
      تقــوم دراســة ) Theodoropoulou, 2018( علــى اعتمــاد 
عامــل المكانــة الاجتماعيَّــة للهجــة، ووجــود تراتبيَّــة بــن اللهجــات، 
وتــرى أن هــذا العامــل الاجتماعــي مــن أقــوى العوامــل تأثــراً، وهــو 
يتداخــل مــع قضــايا الديــن والسياســة والتخطيــط اللغــوي، ويضيــف 
مــا،  لهجــة  بهــا  تحظــى  الــي  المكانــة  رســم  في  تُســهم  عوامــل  عــدَّة 
إليهــا  الإشــارة  ســبقت  وقــد  والعولمــة،  والتحضــر،  كالاســتعمار، 
عنــد مناقشــة العوامــل المؤثــرة في التغــرُّ الاجتماعــي، وتعــرض هــذه 
الدِّراسَــة عــددًا مــن الدِّراسَــات الــي تناولــت هــذه العوامــل بالبحــث أو 
ــزت علــى تأثــر التحضــر  أحدهــا، فدراســة )Hachimi, 2011( ركَّ

القاهــرة  مثــل  القديمــة،  فالمــدن  العربيَّــة،  المــدن  مــن  مجموعــات  في 
مثــل  والأرياف  والــرباط،  الــرياض  مثــل  الجديــدة  والمــدن  ودمشــق، 
قصــر الكبــر ومكنــاس في المغــرب، والدمــام وبريــدة وأبهــا وســكاكا 
في الســعوديَّة، والمــدن الــي يعُتــر فيهــا المتحدثــون بالعربيَّــة أقليَّــة، مثــل 
الناشــئة  اللهجــة الحضريّـَـة  أخــرى حــول ظهــور  سرقســطة، ودراســة 
 Hachimi,( أقيمــت في نواكشــوط عاصمــة موريتانيــا، وفي دراســة
2011( كان الركيــز علــى المنافســة بــن اللهجــات واللهجــة الأصليَّــة 
لســكان الدوحــة عاصمــة قطــر، وقــد رصــد فيهــا التغــرُّ علــى المســتوى 
الصوتي خاصة، وهذه الدِّراسَات بشكل عامٍّ تشر إلى أن السمات 
اللهجيَّــة لأهــل المــدن تظهــر أكثــر؛ إذ تُشــكّل لغــة التواصــل علــى 
مثــل:  أخــرى،  وعوامــل  الشــعبيَّة،  الثقافــة  بتأثــر  الشــباب  ألســنة 

مســتوى التعلُّــم، وأســلوب الحيــاة، وغرهمــا.
      وتتَّجه بعض الدِّراسَات اتجاهًا مختلفًا، بحيث تهتم بوظائف كلِّ 
مســتوى لغــوي، ومنهــا دراســة )Albirini, 2011(، إذ يركّــز فيهــا 
علــى وظائــف اللغــة، حيــث تمثــل العربيَّــة الفصحــى اللغــة القوميَّــة، 
أو المســتوى الأعلــى حســب تعريــف فريجســون، أمــا العاميــات فهــي 
اللغــة الأم، وهــي المســتوى الأدنى، وهــي موزَّعــة وظيفيًّــا، أمــا دراســة 
)Suleiman, 2013( فركــز علــى بنيــة الازدواجيَّــة، ومــن خــال 

الدراســتن يمكــن الوصــول إلى مــا يُســمَّى بالازدواجيَّــة الوظيفيَّــة، والــي 
المســتوين  بــن  المكانــة  حــدود  حــول  المســبقة  المفاهيــم  علــى  تقــوم 
اللغويــن، والخــاف بينهمــا يــدور حــول وجــود توزيــع وظيفــي بــن 
المســتوين الأعلــى والأدنى، أو هــو توزيــع ســياقي بــن اللغــة الرسميَّــة 

وغــر الرسميَّــة، والــي تحدِّدهــا مفاهيــم المكانــة. 
 Bassiouney, 2006 Albirini,( دراســات أخــرى مثــل     
 Badawi,( ،حــول تبديــل الشــفرة بــن العاميَّــة والفصحــى );2011
1973( في مصــر، و)Youssi, 1995( حــول مســتويات التواصــل 

اللغــوي الاجتماعــي. 
      تعتــر دراســة )Ibrahim, 1986( نقطــة تحــوُّل في الدِّراسَــات 
المعيــاري  التنــوُّع  مفهومَــي  بــن  ميَّــز  إذ  الازدواجيَّــة؛  حــول  العربيَّــة 
والتنــوُّع المضــاد، حيــث كان المفهــوم الشــائع أن الصنــف القياســي 
بالاعتبــار  الأخــذ  إلى  الانتبــاه  ولفــت  الفصحــى،  أو  المعياريّـَـة  هــو 
وجــود هويّـَـة محليَّــة أو إقليميَّــة، تنعكــس علــى الممارســات اللغويّـَـة، 
ــمات الــي  وإســراتيجيات الاتصــال، ومراعــاة انتشــار سلســلة مــن السِّ
ــمات المحليَّــة، والــي قــد تنتمــي إلى مجموعــة مــن العوامــل  تحــرك السِّ
اللهجــات  مــن  أعلــى  لهجــة  يوجــد  والاقتصاديّـَـة، كأن  السياســيَّة 

المحليَّــة، لكنهــا دون المعياريّـَـة.
     بمــا أن التواصــل مــع اللغــات الأخــرى، يؤثـِّـر في توجيــه التغــرُّ 
اللغــوي؛ إذ قــد يشــكِّل التغــرُّ مرحلــة ســابقة للثنائيَّــة اللغويَّــة، تــؤدي 
في النهايــة إلى حالــة مــن أحاديَّــة اللغــة، وكلمــا كانــت الثنائيَّــة أقــوى 
زادت النتائــج، مثــل وجــود كثــر مــن الناطقــن بغــر العربيَّــة في الخليــج 
 ، العــربي، شــكَّل التداخــل والتبديــل الرمــزي المراحــل الأولى مــن التغــرُّ
بهــا  ويقُصــد   ،)Creole والكريــول   Pidgin )البجــن  لغــات  مثــل 
تلــك اللغــات المهجنــة الــي تنشــأ وتســتعمل بــن مجموعــة مــن النــاس 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

لا تجمعهــم لغــة واحــدة، ومــن جهــة أخــرى تكــون الدِّراسَــات حــول 
أو  والمغربــن،  المهاجريــن  لغــة  مثــل  لأقليَّــة،  لغــة  بوصفهــا  العربيَّــة 
ســكان المــدن المتاخمــة للــدول العربيَّــة، مثــل ســبتة الإســبانيَّة، وبعــض 
 Suleiman,( المــدن الركيَّــة، ومــن الدِّراسَــات في هــذا المجــال دراســة
أثــر  علــى  تركــز  إذ  )Bassiouney, 2006(؛  ودراســة   )2013
الاحتــكاك بــن اللغــات، ومــا يتبعــه مــن تبديــل الشــفرة، أو الاقــراض 

في بعــض صــوره.
خطــى  علــى  ســارت  دراســات  قدِّمــت  آخــر  منطلــق  ومــن       
الاجتماعــي  التمثيــل  أن  )Germanos & Miller, 2001( في 

يمكــن أن يؤثــر في اتجــاه التغــرُّ ونتائجــه؛ في محاولــة لتحليــل نــوع آخــر 
مــن المعلومــات الــي تُســهم في شــرح التغــرُّ اللغــوي والعوامــل المؤثــرة 

.)Hachimi, 2007 ( فيــه، تمثلهــا دراســة

      الخاتمة:
      اللغة- وإن اختلفت الأقوال فيها من حيث المفاهيم والحدود- 
فرديَّة، لكنَّ الإنســان اجتماعي بطبعه، فالتفاعل والســلوك الإنســاني 
بــن عــدد مــن أفــراد المجتمــع يُشــكِّل عــادات وتصرفــات واعتقــادات 
جمعيَّــة، وكل مــا يؤثـِّـر في المجتمــع مــن تغــرُّ يصــل إلى لغتــه بطبيعــة 
الحــال، وعلــى الرغــم مــن أن البحــث في الازدواجيَّــة مــن أهــمِّ مســائل 
اللغــويات الاجتماعيَّــة؛ لاتصالــه بالتنــوُّع والتغــرُّ الاجتماعــي وأســبابه 
وعواملــه؛ إذ يهــدف إلى دراســة الممارســات اللغويّـَـة داخــل المجتمــع، 
مــع مراعــاة العوامــل المختلفــة، إلا أنــه يُمثِّــل نقطــة تقاطــع بينهــا وبــن 
اللغــويات النفســيَّة واللغــويات العصبيَّــة، وتتجاذبهــا نظــريات مختلفــة، 
وبقــدر مــا يظهــر مــن اتفــاق بــن النظــريات حــول العوامــل المؤثــِّرة في 
التغــرُّ اللغــوي، فــإن الخــاف يكمُــن في تحديــد قــوة تأثــر بعضهــا 
العوامــل  الاجتماعيَّــة  اللغــويات  في  النظــريات  إن  إذ  بعــض؛  دون 
الاجتماعيَّــة، تــرى أنهــا عوامــل مســتقلَّة، بينمــا تكــون العوامــل اللغويَّــة 
أن  تــرى  التوليديّـَـة  اللغــويات  فــإن  النقيــض  وعلــى  تابعــة،  عوامــل 
الأســباب الــي تــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي هــي أســباب لغويّـَـة بحتــة، 
تعــود إلى طبيعــة الراكيــب اللغويّـَـة، وطريقــة تفاعلهــا مــع بعضهــا، 
بــل وتردُّهــا إلى مرحلــة اكتســاب اللغــة، أمــا اللغــويات الإدراكيَّــة فــردُّ 
الأســباب والعوامــل إلى أســبابٍ عقليَّــة إدراكيَّــة، وللنظــريات الوظيفيَّــة 
اللغــة،  وظائــف  بطبيعــة  متصلــة  التغــرُّ  أســباب  أن  إلى  يُشــر  رأي 
، وتقــديم  والحــقُّ أن هــذه العوامــل كلهــا ذات تأثــر في حــدوث التغــرُّ
العلميَّــة، بقــدر مــا تخدمهــا  بعضهــا علــى بعــض لا يخــدم الحقائــق 
الأدلــة التجريبيَّــة، الــي يجــب أن تأخــذ التداخــل بــن هــذه العوامــل 
مــن جهــة، وخصوصيَّــة كل لغــة، والقواعــد الكليَّــة مــن جهــة أخــرى.

      العوامــل المؤثــرة في التغــرُّ اللغــوي مســألة مهمــة في أي بحــث 
أنــواع  تصنيــف  يمكــن  عليهــا  بالاعتمــاد  لأنــه  الازدواجيَّــة؛  يتنــاول 
، والازدواجيَّــة بوصفهــا مصطلحًــا لغــوياًّ يبــدو حولــه خــاف  التغــرُّ
، إلا أن مــا قدَّمــه فريجســون كان- ولا زال- منطلــق البحــث  بــَـنِّ
في هــذه المســألة؛ إذ يفــي بوصــف الحالــة الــي يمكــن أن تعُــرِّ عــن 
الازدواجيَّــة، وإن لم تُظهــر تطابقًــا بشــكل دقيــق؛ لأن أحــوال اللغــة 

عمومًــا لا يمكــن أن تظهــر علــى هــذا المســتوى مــن التطابــق- إلا 
فيمــا يخــصُّ القواعــد الكليَّــة-؛ لاختــاف الأحــوال مــن حيــث الزمــان 
والمــكان والســياق واللغــة المعينــة، وغرهــا مــن العوامــل داخــل اللغــة 

وخارجهــا.
     وبالنســبة للعربيَّــة، فــإن غيــاب الأدلــة عــن حقبــة زمنيَّــة ضاربــة 
فيهــا، خاصــة في حــال عــدم  البحــث  يؤثــر في  التاريــخ،  أغــوار  في 
، وحــى بعــد ذلــك، فــإن الثغــرات فيــه  وجــود نظــام هجائــي مســتقلٍّ
حرمتــه تمثيــل النظــام الصــوتي تمثيــاً دقيقًــا، إضافــة إلى تداخــل العوامــل 
الفتوحــات  انتشــار  بعــد  خاصــة  والجغرافيَّــة،  والسياســيَّة  التاريخيَّــة 
الإســاميَّة، كل هــذا يجعــل مــن الصعــب رصــد التغــرُّ اللغــوي بالنســبة 
للعربيَّــة بشــكل تاريخــي، إلا أن الواقــع اللغــوي يعُــرِّ عــن صــورة مــن 
صــور الازدواجيَّــة، فوجــود التنوُّعــات اللغويّـَـة في البــاد العربيَّــة إلى 
محــور  ولــذا كانــت  نســبيًّا؛  مســتقرًّا  وضعًــا  يعتــر  المعياريّـَـة،  جانــب 
دراســات عــدَّة، وإن اللغــويات العصبيَّــة، رغــم قلــة البحــث فيهــا حــول 
الازدواجيَّــة، قــد قدمــت أدلَّــة حــول طريقــة المعالجــة اللغويَّــة لــكلٍّ مــن 
المســتوين؛ إذ يظهــر اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، بينمــا 
 froud &( 2018( يظهــر قــدر عــال مــن التشــابه في البنيــة النحويَّــة
Dakwar, ، وهــذا يفُنـِّـد القــول بأن الازدواجيَّــة صــورة مــن صــور 
الثنائيَّــة اللغويَّــة مــن جهــة، ويعُلــِّل التأثــر الســلي لازدواجيَّــة في القــدرة 
 ،)Ali, 2017( علــى القــراءة، ومــن ثم ضعــف التحصيــل الدراســي
ويعُلـِّـل أيضًــا ضعــف مهــارات المعالجــة الصوتيَّــة والصرفيَّــة والمعجميَّــة 
ــن الأطفــال مــن بنــاء تمثّـُـات صوتيَّــة ســليمة  والنحويّـَـة؛ إذ لا يتمكَّ
Schiff & Saiegh-( للراكيــب الــي لا توجــد في اللغــة المحكيَّــة

.)Haddad, 2018

للحوســبة،  اللغــة  تطويــع  الدِّراسَــات  بعــض  حاولــت  وقــد       
المــدوَّنًات بطــرق كميَّــة وكيفيَّــة؛ لرصــد التشــابه  مــن خــال دراســة 
 Johnson et( حاســوبيَّة  أنظمــة  ضمــن  لاســتعمالها  والاختــاف 

.);al., 2018 Abunasser, 2015

      وفي اتجــاه آخــر، حاولــت بعــض الدِّراسَــات تتبُّــع العوامــل المؤثــرة 
في التغــرُّ ســواء بالركيــز علــى عامــل وأكثــر، أو مــن خــال اســتقراء 
الواقــع اللغــوي، ورصــد العوامــل المؤثــرة، إلا أن مــا يلفــت الانتبــاه في 
هــذا كلـِّـه أن الازدواجيَّــة قــد تكــون مرحلــة ســابقة للثنائيَّــة اللغويّـَـة، 
والــي قــد تــؤدِّي في النهايــة إلى حالــة مــن أحاديَّــة اللغــة بشــكل آخــر، 
 Suleiman, 2013( ومــن أمثلتهــا لغــة الأقليــات في الخليــج العــربي

.)Bassiouny & Walters, 2017؛

      وإن نتائــج هــذه الدِّراسَــات تكشــف عــن أهميَّــة البحــث في 
مســألة الازدواجيَّــة، إذ تمثــِّل شــكاً مــن أشــكال التغــرُّ اللغــوي، وهــو 
سُــنَّة مــن سُــنن اللغــة وطبيعتهــا، محكــوم بعوامــل متعــدِّدة ومتداخلــة، 
واقــع في كلِّ زمــان ومــكان، ينعكــس أثــره ســلبًا وإيجــابًا علــى الفــرد 
مــا يشــر إلى دور  الســابقة،  الدِّراسَــات  نتائــج  والمجتمــع، ولعــلَّ في 
البحــث النظــري والتجريــي حــول الازدواجيَّــة، في مســائل التخطيــط 
اللغــوي، وتطويــر المناهــج التعليميَّــة، وحوســبة اللغــة، ولا تخفــى أهميَّــة 
هــذه المجــالات، والأثــر ثنائــي الاتجــاه بينهــا وبــن واقــع اللغــة، فتجنُّــب 
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البحــث في مســألة الازدواجيَّــة، لمــا فيــه مــن إشــكالات نظريَّــة؛ يحــرم 
الفائــدة المرجــوة مــن تلــك البحــوث، وهــو في حقيقتــه تجاهــل للواقــع 
اللغــوي، وهــذا مــا ينــافي الأســس المنهجيَّــة في اللســانيات الحديثــة، 
والــي تقــوم علــى وصــف الواقــع اللغــوي؛ بهــدف الوصــول إلى مبــادئ 
وتراكيــب وظواهــر اللغــة، وليــس بهــدف التمييــز بــن الصــواب والخطــأ، 
وهــو ميــدان فســيح للكثــر مــن الدِّراسَــات التجريبيَّــة، الــي تأخــذ بعــن 
الاعتبــار الأســس النظريّـَـة للغــويات النفســيَّة والاجتماعيَّــة ،ونتائــج 
الدِّراسَــات التجريبيَّــة فيهــا وفي اللغــويات العصبيَّــة؛ لمــا تقدِّمــه مــن أدلَّــة 
تدعــم تلــك النتائــج، والســعي لتضافــر الجهــود في المجــالات الســابقة؛ 

للحصــول علــى نتائــج تتســم بالدقَّــة والموضوعيَّــة.
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